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وتقدیـــرر ــــشكة ــكلم

فأحق أن أشكر االله  العلي القدیر الذي،إن حق على بالشكر

ل ـــذا العمــام هــاز و إتمــلإنجتوفقبفضله تتم الصالحات والذي بفضله

.حمل الأمانةاالله علیه وسلم الذي ى ـم صلــه الكریــع، ورسولــــالمتواض

وإنه لیسرني ولیثلج صدري أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذي 

وحمدا الله بأن یسره في دربي ویسر به "الأستاذ یعقر طاهر" ومشرفي 

أمري وعسى أن یطیل عمره لیبقى نبراسا متلألئا في نور العلم 

الشكر والتقدیر و ذة، تاوالعلماء، كما أشكر من خلاله كل الأس

جامعة خمیس ملیانة، البلیدة، اتوموظفي مكتبلأیضا لعمانموصولا

.وحسن الاستقباللشلف، على التسهیلات التي وجدتهاوابن عكنون

رـــــــــــــعم



داءـــــالإه

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین
:أهدي هذا العمل إلى

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان 
.في هذا الوجود أمي الحبیبة

إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا 
.علیه أبى الكریم أدامه االله لي

وكل أفراد عائلة حباك،عمي وبناتهوإلى أبناءأخواتيي و إخوتكل إلى 
.وكل الأقارب والأحباب

.أطال االله في عمرهاإلــــــى خطیبتــــي
.إلى كل من حملهم قلبي ونسیهم قلمي، إلى كل الزملاء والأصدقاء

.إلى كل أبناء وطني الغالي الجزائـــر

عمــــــــر



 

 



 مقدمــــة
 

  أ
 

  مقدمــــــــــــــــة

من بین مواضیع الساعة ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي باعتباره  الاستثماریعد موضوع        

، ومفتاح الخلاص من الأزمات، نتیجة التغیرات التي یمكن أن یحدثها في البنیة الاقتصادیةجوهر التنمیة 

والهیكل الإنتاجي بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة، وكذا جلب التكنولوجیا وخلق نشاطات  الاقتصادیة

بالتالي ضمان إیرادات إضافیة للخزینة ، مما ینعكس بالإیجاب على الجانب و  جدیدة، اقتصادیة

  .الاجتماعي للمواطنین

والجزائر باعتبارها من الدول السائرة في طریق النمو والتي عاشت أزمات متعددة بدایة من سنة        

العملة الصعبة  احتیاطيوالمتمثلة في أزمة میزان المدفوعات و كذا أزمة الخزینة و انخفاض  1986

علیها تسدید وفي نفس السنوات كان ، الوطني الاقتصادسعر البترول ، مما أثر على نمو  انخفاضنتیجة 

الدیون الخارجیة التي حل أجل سدادها وهذا الوضع جعل الجزائر في ضائقة مالیة، وما صاحب ذلك من 

عجز عن تمویل المؤسسات العمومیة ، وبذلك لم یبق لها إلى طلب الجهاز المالي الدولي من خلال 

صادیا مبني علي عدة عناصر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذین فرضا علیها مخططا مالیا واقت

  :من أبرازها

  .من خلال التوجه إلى اقتصاد السوق الاقتصاديتحریر النمط  -

 .خوصصة المؤسسات العمومیة الموجودة في حالة عجز -

  . الدولة للتجارة الخارجي احتكارإنهاء  -

  .         تحریر الأسعار وتخفیض نسبة العملة -

  .الة عجز إلى أحكام  القانون الخاصإخضاع الشركات الموجودة في ح -



 مقدمــــة
 

  ب
 

الدولة  انسحابالجدید ، من خلال  الاقتصاديوبتجسید هذه العناصر میدانیا تكرست معالم النظام        

، تاركة المجال للقطاع الخاص و كذا إصدار عدة نصوص ارتبطت أساسا الاقتصاديمن القطاع 

صلاح الجبایة وفتح مكان لبورصة القیم المنقولة، الاقتصاديباستقلالیة المؤسسات وتحریر النشاط    .وإ

بدلا من نظام   مارالاستثاعتماد نظام تشجیع وترقیة  كما تكرس الإعلان الرسمي عن رغبة الدولة  في

الرقابة الإداریة ورقابة المساهمة في تأسیس شركات مختلطة وكذا نظام الرقابة المصرفیة التي عرفت 

المتعلق  12-93ید هذا الخطاب القانوني ، بمقتضى المرسوم التشریعي  سابقا، وذلك من خلال تجس

  .هامة للمستثمرین الأجانب  امتیازاتومنح  الاستثمار، حیث كرس مبدأ حریة الاستثماربترقیة 

وبعد مرور ثماني سنوات من تطبیقیه تبین أنه یتضمن بعض النقائص، حینها استدركت تلك الثغرات  

-06الذي كرس المبادئ السابقة لیلیه فیما بعد الأمر 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01بمقتضى الأمر

        . 2006جویلیة15المؤرخ في  08

ة من توسیع قدرتها على متابعة التنمیة المستدامة، ولكي یتحقق هذا الهدف لا بد على أي دول         

لأن التنمیة المستدامة عملیة تحول في المجتمع في سلوكه وتصرفاته، وهذا الأمر لا یتم بقانون ولا بتغییر 

في الدستور، ولا بقرار إداري، ذلك أن التنمیة لا تتم إلا بوجود أناس یعرفون ماذا یریدون هؤلاء الناس 

العلمیة متقدمة ویعملون على نشر هذه المعارف من أجل إیجاد رأي عام مستنیر، فالأمور  تكون معارفهم

لیست تلقائیة ولا جزئیة بل متراكبة ومتشابكة ویجب تجهیز البیئة المناسبة للتنمیة المستدامة التي تجعل 

یجب أن ینطلق مسار من الترابطات بین العوامل المختلفة فاعلة ومساهمة إیجابیاً في عملیة التنمیة إذ 

التنمیة من أوضاع واقعیة ومع الناس في هذه الأوضاع وعلى وقع خطاهم وبحسب إمكاناتهم وغایاتهم 

وذلك بغیة إطلاق الإبداعات الكامنة بداخلهم وبلوغ الأهداف القادرین هم على استكشافها، فالاستدامة في 

یال لم تولد بعد وذلك بنفس الكفاءة المتوفرة عملیة التنمیة تهدف إلى تأمین قدرات وطاقات ومصادر لأج



 مقدمــــة
 

  ت
 

 حالیاً، فالاستدامة في جوهرها عدالة في تكافؤ الفرص بین الشرائح الاجتماعیة للجیل الحاضر وبینه وبین 

  .الأجیال اللاحقة

 ویبقى الأكید بأن للاستثمار دور مهم في تحقیق التنمیة الوطنیة المستدامة في الجزائر، لما له من       

المؤسسات  أهمیة كبیرة في ظل الدور الذي تلعبه القطاعات الاستثماریة الحساسة على غرار قطاعات

  . الصغیرة والمتوسطة، المحروقات، بالإضافة إلى الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

الاستثمار هل بیئة الاستثمار الحالیة في الجزائر ملائمة لتطویر  :ضوء ذلك نطرح الإشكالیة التالیةوعلى 

وما دور الاستثمار في التنمیة المستدامة؟ وما هي متطلبات   الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي ؟

  تحقیقها؟ 

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة نجیب على الإشكالیات الفرعیة التالیة  

  ما هو واقع الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزائر؟ -

  حالیا كاف لتحسین بیئة الاستثمار؟هل الإطار التشریعي المتوفر  -

  ما هي الضمانات والامتیازات الممنوحة لتجسید المشاریع الاستثماریة؟ -

  ما مفهوم التنمیة المستدامة -

  ما دور الاستثمار في تحقیق التنمیة المستدامة؟ -

  ما هي متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة؟ -

  : وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الخطة التالیة

  

  

  

  



 مقدمــــة
 

  ث
 

  بیئة الاستثمار في الجزائر: الفصل الأول
 مفاهیم عامة حول الاستثمار: المبحث الأول
 تعریف الاستثمار: المطلب الأول
أنواع الاستثمارات:المطلب الثاني  

السیاسة الاستثماریة وأهدافها: المطلب الثالث  

  النظام القانوني للاستثمار في الجزائر: المبحث الثاني
  قوانین الاستثمار في ظل الاقتصاد الحر : المطلب الأول
الضمانات والامتیازات الممنوحة لتجسید المشاریع الاستثماریة: المطلب الثاني  

  معوقات الإستراتیجیة الاستثماریة في الجزائر: المبحث الثالث
  والتشریعیةالمعوقات السیاسیة : المطلب الأول
  المعوقات القانونیة والتنظیمیة: المطلب الثاني
  المعوقات الاقتصادیة: المطلب الثالث
  ومتطلبات تحقیقهابالجزائر دور الاستثمار في التنمیة المستدامة : الفصل الثاني
  ماهیة التنمیة المستدامة: المبحث الأول
  الإطار النظري التنمیة المستدامة: المطلب الأول

  إطار تجسید التنمیة المستدامة: الثاني المطلب
  .مدى تأثیر الاستثمار على التنمیة المستدامة: المبحث الثاني
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة: المطلب الأول
  المحروقات في الجزائر ودورها في التنمیة المستدامة: المطلب الثاني
  واللاسلكیة ودوره في تحقیق التنمیة في الجزائر قطاع الاتصالات السلكیة: المطلب الثالث
متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر: المبحث الثالث  

  المتطلبات الاقتصادیة والسیاسیة: المطلب الأول
المتطلبات الاجتماعیة و البیئیة: المطلب الثاني  

المتطلبات التشریعیة والثقافیة: المطلب الثالث  

  الخاتمة
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  بیئة الاستثمار في الجزائر: الفصل الأول

بیئة الاستثمار هي تلك البیئة التي تخضع لمجموعة من الخاصة بموقع محدد والتي تحدد شكل 

وخلق فرص العمل وتوسیع  الفرص والحوافز التي تمكن المستثمر من الاستثمار بشكل جید ومنتج وفعال

نطاق أعمالها، ویعتبر مناخ الاستثمار من المفاهیم المركبة لأنه یتعلق بجوانب متعددة، بعضها متعلق 

بمدى توفر منشآت البنیة الأساسیة، والبعض الآخر بالنظم القانونیة والأوضاع السیاسیة، والثالث 

المركب هو مفهوم دینامیكي دائم التطور لملاحقة  بالمؤسسات والرابع بالسیاسات المتبعة، فهذا المفهوم

م بتحلیل بیئة الاستثمار االقی ا الفصلسنحاول في هذ .التغیرات السیاسیة والتكنولوجیة والتنظیمیة

ثم إلى النظام القانوني للاستثمار في  ،من خلال التطرق إلى المفاهیم العامة للاستثمارفي الجزائر 

الجزائر والضمانات والامتیازات الممنوحة للمستثمرین، ونخلص إلى المعوقات التي تعترض تجسید 

  .المشاریع الاستثماریة
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  مفاهیم عامة حول الاستثمار: المبحث الأول

 فعالة للنهوض بالاقتصادیعتبر الاستثمار جوهر عملیة التنمیة الاقتصادیة وعنصر حساس وأداة 

المجالات الأخرى، فأصبح موضوعا من المواضیع التي تحتل مكانة هامة وأساسیة في أولویات  وباقي

الدراسات الاقتصادیة والمالیة والقانونیة وغیرها من التخصصات، ونظرا لهذا فإن أسالیب تحقیق هذا 

أن السعي لتطبیق هذا النظام توسع حیزه تختلف من دولة إلى أخرى فضلا على " الاستثمار"الهدف أي 

  .الیوم

  تعریف الاستثمار: المطلب الأول

ه القاعدة، لذلك سنتناول لكل لفظ معنى لغویا وآخر اصطلاحیا، والاستثمار لا یخرج عن هذ        

). تثمارالاس(اللغوي والاقتصادي للاستثمار ثم في الاتفاقیات الدولیة وتعریف المشرع الجزائري له  التعریف

  1.وأخیرا نحاول اقتراح ملخص لهذه التعارف وفق ما یناسب طبیعة الدراسة

   التعریف اللغوي للاستثمار: الفرع الأول

، ویطلق الثمر على عدة "والثمر حمل الشجر وأنواع المال"الاستثمار كلمة مشتقة من الثمر، 

  : معان منها

، ومنه قولهم عن الولد ثمرة على الولد -مجازا–حمل الشجر، وهو ما ینتجه الشجر، ویطلق   -1       

 .دوائالف

وكان له " المال، ومنه ما نسبه الإمام الطبرني والنیسابوري إلى بعض المفسرین لقوله تعالى   -2       

 .34الكهف الآیة " ثمر فقال لصاحبه وهو یحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

                                                             
  .104، ص 1955بن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، بیروت،  - 1
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: ثمر الرجل ماله: ویقال .النماء والزیادة وسمیت الزیادة ثمرا لأنها زائدة عن أصل المال - 1

نماه وكثره، فیستعمل لفظ استثمار، وهو مصدر استثمر، للدلالة على طلب الحصول على الثمر والسعي 

  .للحصول علیه والانتفاع به، كما یستعمل لفظ استثمار لمرادف للانتفاع والاستغلال

  .مما سبق نقول أن الاستثمار لغة یراد به طلب ثمر المال الذي هو نماؤه ونتاجه

والجدیر بالذكر هنا، أن فقهاء وعلماء اللغة العربیة، یقولون بأن الألف والسین والتاء إذا زیدت في 

دة استثمر ماله استثمارا، فمعناه طلب ثمرة المال، أي طلب الزیا: أول حرف أفادت الطلب، فإذا قیل

  1.والنماء والتكثیر لماله

  : التعریف الاقتصادي للاستثمار :الفرع الثاني

  :أما في الاصطلاح الاقتصادي نورد التعاریف التالیة للاستثمار، على سبیل الذكر لا الحصر

تخصص رأس المال للحصول على وسائل إنتاجیة جدیدة أو لتطویر الوسائل : الاستثمار هو -1       

تكوین رأس المال العیني الجدید الذي یتمثل في " وهو أیضا . 2الموجودة لغایة زیادة الطاقة الإنتاجیة 

 3. زیادة الطاقة الإنتاجیة

الحصول منها في المستقبل على  كل تضحیة بالمواد حالیا بهدف"كما یعرف الاستثمار بأنه  -2 

أي هو تضحیة . مداخیل خلال فترة زمنیة ممتدة یكون مبلغها الإجمالي أكبر من الإنفاق الأولي

 4 .مالیة مؤكدة في سبیل الحصول على قیم أكبر غیر مؤكدة في المستقبل) مبالغ(بقیم 

                                                             
بعداش، الاستثمار الأجنبي وآثاره على الاقتصاد الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، السنة عبد الكریم  - 1

  .30- 29، ص 2007/2008الجامعیة 
  .32بدون سنة نشر، ص  ،بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،د بشیر علیة، القاموس الاقتصاديمحم - 2
  .216، ص 1998/1999، 2ط علي لطفي، دراسات اقتصادیة،  - 3
  .23، ص 1998سعید توفیق عبید، الاستثمار في الأوراق المالیة، مكتبة عین شمس، القاهرة،  - 4
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 1: لیة الاستثمار وهيویشیر هذا التعریف الأخیر إلى ثلاث عناصر أساسیة تصاحب عم        

 .التضحیة بقیم مالیة أو مبالغ في الوقت الحالي -          

 .توقع الحصول على قیم أكبر مستقبلا مما یعني انتظار عائد من الاستثمار -          

إذ أن هذا . أن هذا العائد المنتظر الحصول علیه أساس التفرقة بین الاستثمار والادخار -          

 .عائد مؤكد) الادخار(الأخیر 

نشاط اقتصادي یتخلى عن جزن من الاستهلاك الیوم، : " وهناك من یعرف الاستثمار بأنه -3

أبنیة ومعدات وبضائع (وهو یتضمن رأس مال مادي ملموس . ویتطلع إلى زیادة المخرجات في المستقبل

 2). ث والتطویر، الصحةالتعلیم أو رأس المال البشري، البحو (واستثمارات غیر ملموسة ) مخزونة

، وهذا من 3الاستثمار هو كل ما ینفق من أجل الحصول على مردود أكبر في المستقبل  -4

والاستثمار قد یكون . امتلاك أصل من الأصول على أمل أن یتحقق من ورائه عائدا في المستقبل"خلال 

وهو ما تطرق إلیه طاهر حیدر حردان، إذ میز بین معنیین .  4في أصل حقیقي أو في أصل مالي 

 :للاستثمار هما

في الاقتصاد غالبا ما یقصد بالاستثمار معنى اكتساب : الاستثمار بالمعنى الاقتصادي -أ

الموجودات المادیة، وذلك لأن الاقتصادیین ینظرون إلى التوظیف أو التثمیر للأموال على أنه مساهمة 

وهذا الإنتاج له . والإنتاج هو ما یضیف منفعة أو یخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات. في الإنتاج

                                                             
  .24- 23سابق، مرجع  سعید توفیق عبید، - 1
  .779، ص 2006الأردن،  - عمان، والتوزیع،  الأهلیة للنشر، 2ط ، هشام عبد االله، الاقتصاد - 2
، دار 1العلاق، المعجم الشامل لمصطلحات العلوم الإداریة، المحاسبیة، التمویل والمصارف، طبشیر عباس  - 3

  .269، ص 1996الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 
  .5، ص 1999منیر إبراهیم هندي، أساسیات الاستثمار في الأوراق المالیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 4
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وبالتالي فإذا كان المال عنصر إنتاج فلابد أن یكون على شكل خلق . عدة عناصر مادیة وبشریة ومالیة

  1. طاقة إنتاجیة جدیدة أو توسیع طاقة إنتاجیة موجودة

على أنه  )من قبل رجال الإدارة( الاستثمارعادة ینظر إلى : الاستثمار في الإدارة المالیة - ب

في هذا المعنى هو التوظیف المالي في الأوراق  الاستثمارحسب، ویصبح فاكتساب الموجودات المالیة 

من  الاستثمارأي من وجهة النظر المالیة، یتكون  2. الخ... والأدوات المختلفة من أسهم وسندات وودائع 

أي حبس أرصدة . كل إنفاق یحدث مداخیل أو اقتصاد في فترة طویلة وبالتالي یسترجع خلال عدة سنوات

 . خاصة بغرض الحصول على عائد في المستقبل بصورة دخل أو على هیئة زیادة في قیمة رأس المال

لیها تقتضي أن تكون القیمة المتوقع الحصول ع الاستثمارفإن عملیة " وفق هذا المفهوم، 

  )".الاستثمار(كمداخیل مستقبلیة على الأقل تساوي الدخل الحالي المخصص لإنجاز العملیة 

یمكن تصنیف القوانین التي  3 :الدولیة الاتفاقیاتفي  الاستثمارتعریف  :الفرع الثالث

الأخرى الأولى تتعلق بحركة رؤوس الأموال والموارد : تناولت تعریف مصطلح الاستثمار إلى مجموعتین

والثانیة تتعلق بالتشریعات المناط بها حمایة . عبر الحدود، وهي تعرف المصطلح من منظوره الضیق

  .الاستثمار الأجنبي، وهي بهذه الصفة تعطي مصطلح الاستثمار تعریفا أوسع وأشمل

لترویج وحمایة الاستثمارات، حیث ینص هذا  " آسیان" ولعل أبرز مثال على ذلك اتفاقیة 

ویتضمن قائمة بخمس مجموعات من ". یشمل كل نوع من أنواع الأصول" ف على استثمار التعری

الاستثمار تشمل الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة، والأسهم والسندات والرهن، والمطالبات النقدیة ذات 

  .القیمة المالیة، والملكیة الفكریة، والامتیازات الممنوحة للأعمال التجاریة
                                                             

  .5، ص 1997دئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طاهر حیدر حردان، مبا -1
  .5سابق، صطاهر حیدر حردان، مرجع  - 2
  .2000، التعریف والمدىأمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، ، ، تقریر الاستثمار الأجنبي المباشر - 3
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وقد تكون  –التعریف یفتح اقتصاد الدولة المضیفة لكل أنواع النشاط الاقتصادي إن مثل هذا 

الدولة المضیفة للاستثمار غیر راغبة في فتح كافة القطاعات للاستثمارات الأجنبیة، وعلیه فإن ذلك 

لخدمات یستلزم تضمین المصطلح ما یفید هذا التقیید كما هو الحال بالنسبة للاتفاقیة العامة للتجارة في ا

  .التي تجعل الاستثمار حصرا في قطاع الخدمات

ومن أهم الوسائل . لهذا یسعى عدد من اتفاقیات الاستثمار إلى تقیید وتضییق مجال الاستثمار

  :المتبعة في هذا الشأن ما یلي

 .اقتصار التعاریف على الاستثمارات التي تنشأ وفقا لقوانین الدولة المضیفة للاستثمار -        

وضع قید زمني بحیث تستبعد الاستثمارات التي دخلت حیز التنفیذ قبل تاریخ معین مثل تاریخ  -        

 .توقیع اتفاقیة الاستثمارّ أو تاریخ دخولها حیز التنفیذ

  .القیود ذات الصلة بطبیعة أو حجم المشروع الاستثماري -        

 .ثمار في قطاع أو قطاعات معینة دون الأخرىوهي حصر الاست: القیود ذات الصفة القطاعیة -        

ع أو تضییق الاتفاقیات الدولیة في مفهوم الاستثمار یرجع بالأساس إلى أن هذا یإن توس

المصطلح یمكن اعتباره مصطلحا قانونیا ذا مدى معین لمقابلة بعض الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة 

مثل  الأخرى الأدبیاتالمستخدمة في " استثمار"لمة وهو بهذه الصفة لیس مرادفا لك. الاتفاقیةلأطراف 

  .الأخرى مثل رأس المال الاقتصادیةحسابات الدخل القومي أو المصطلحات 

وبالرجوع إلى اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي التي حوت على 

هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها، في بلدان إتحاد المغرب العربي،  الاستثمارأن  
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من خلال تضمینها لشرط استخدام رأس المال في المجالات  الاستثمارنرى أنها ضیقت من مفهوم 

     . المسموح بها فقط دون غیرها داخل دول الإتحاد المعني

یجب أن یقوم على طبیعة الهدف  الذي من  مارالاستثخلاصة القول أن أي تعریف لمصطلح 

فإن تعریف المصطلح سیختلف عن مثیله  الاستثمارفإذا كان الهدف هو تحریر . أجله یتم وضع الاتفاقیة

  .الاستثمارفیما إذا كان الهدف هو حمایة 

  في التشریع الجزائري الاستثمارتعریف : الفرع الرابع

مجموعة من القوانین تخص  2000أصدر المشرع الجزائري منذ الاستقلال إلى سنة  

الصادر سنة  03-01لكنه في الأمر رقم . ، ولم یتعرض في أي منها إلى تعریف الاستثمارالاستثمارات

 بالاستثماریقصد   1: تناول هذا المصطلح في مادته الثانیة كالتالي الاستثماروالمتعلق بتطویر  2001

 :ي مفهوم هذا الأمر ما یأتيف

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع الإنتاج، أو إعادة التأهیل،  -أ        

  .أو إعادة الهیكلة

 .المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة -ب       

 .و كلیةاستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أ  -ج       

  الاستثمارحوصلة حول تعریف  :الفرع الخامس

  : یلاحظ ما یلي للاستثمارمن جملة التعاریف السابقة 

                                                             
، 2001، سنة 47عددال ،والمتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة 2001أوت  20المؤرخ في  ،03 -01الأمر  -  1

  . 5ص
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عملیة مقرونة بإضافة أو تطویر أو تحدیث لأصل من الأصول بهدف زیادة أو  الاستثمارأن  -        

 1 .إحلال أو تجدید لطاقة قائمة، وأن هذه العملیة تدر دخلا یستخدم لإشباع حاجات حالیة أو مستقبلیة

فالمجتمع لا یشترط من : من وجهة نظر المجتمع ومن وجهة نظر الفرد الاستثماربین  التفرقة -        

 .إلخ.. استثماره تحقیق عائدا مالیا كالاستثمار في رأس المال البشري، والطرق والجسور

الفرد یسعى في استثماره إلى تحقیق عائد مالي ویعتبر أیة إضافات لأصوله استثمارا، كشراء  -        

 .والسندات الأسهملات وزیادة المخزون وشراء الأراضي والمباني والآ

ویمكننا . فقط، أي الاستثمار الحقیقي دون المالي للاستثمار الاقتصاديتهتم هذه الدراسة بالمعنى 

فالاستثمار هو كل نشاط .الذي یتماشى مع احتیاجات وأهداف هذا البحث للاستثماراقتراح التعریف التالي 

. یحدث زیادة في الطاقة الإنتاجیة من السلع الاستهلاكیة والخدمات). وعمشر (اقتصادي مرخص به قانونا 

مع اشتمال الطاقة الإنتاجیة وفق هذا التعریف على الجانب المادي الملموس المتمثل في التجهیزات 

إلخ، والجانب غیر الملموس المتمثل في التعلیم .. الصناعیة والبنیة الأساسیة من طرق ومطارات وموانئ 

  .والبحث والتطویر) الاستثمار البشري(كوین والت

وینبغي التنبیه إلى ضرورة تمییز الاستثمار من وجهة نظر المجتمع، والاستثمار من وجهة نظر 

  .المستثمر كشخص طبیعي أو معنوي

فمن وجهة نظر المجتمع أو الدولة، لا تعتبر عملیات شراء وبیع الأصول الثابتة أو ما یصطلح 

أسمالیة، التي تتم داخل نفس المجتمع أو داخل نفس الدولة استثمارا، لأنها لا تحدث زیادة علیه بالسلع الر 

                                                             
، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة، 1997-1975محمد سعید بسیوني الجرواني، محددات الاستثمار في مصر في الفترة  - 1

  .4- 3، ص 2002جامعة قناة السویس، 
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نما تحدث انتقال ملكیة نفس الاستثمار من مالك قدیم . في استثمارات المجتمع أو الدولة إلى ) البائع(وإ

  ).المشتري(مالك جدید 

لأول مرة ) الأسهم والسندات أساسا( كما أن الاستثمار المالي ینشا جراء إصدار الأوراق المالیة

وبیعها في السوق الأولي، أما عملیات التداول التي تجري على هذه الأوراق المالیة في السوق الثانوي 

لهذا لا  .لا تعتبر استثمارا مالیا لأنها لا تحدث إضافة جدیدة إلى القیمة الاسمیة لهذه الأوراق) البورصة(

لعملیات التي تحدث زیادة في الأصول الثابتة للمجتمع، ولا نعتبر استثمارا مالیا نعتبر استثمارا حقیقیا إلا ا

وبهذا یخرج من مفهوم الاستثمار الحقیقي والمالي . إلا عملیات الإصدار للأوراق المالیة في السوق الأولي

غیر مباشرة  لأدواتهما إلا أحدثت هذه العملیات إضافة جدیدة مباشرة أو) وشراءبیعا (عملیات التداول 

نبغي التمییز بین الاستثمار یكما  .للاستثمارات الحقیقیة أو المالیة من وجهة نظر المجتمع أو الدولة

وهذا یعني أنه . ورأس المال، إذ أن الاستثمار هو التغییر في رصید رأس المال خلال فترة زمنیة محددة

   1. ار یمكن قیاسه خلال فترة زمنیة معینةفي حین یقاس رأس المال عند نقطة زمنیة محددة، فإن الاستثم

  :أنواع الاستثمارات:المطلب الثاني

                                                                                          :حسب نوعیة الاستثمار: الفرع الأول

   2: أنواع من الاستثمارات وفقا لهذا المعیار وهي أربعةیمكن التمییز بین 

                                                             
المتصفح یوم  http://www.arab-api-orgعادل عبد العظیم، أنواع الاستثمار، على الموقع الالكتروني  - 1
12/01/2014.  

منى محمد إدلبي، سیاسة الحوافز الضریبیة وأثرها في توجیه الاستثمارات في الدول النامیة، رسالة دكتوراه، كلیة  - 2
  .87 – 68، ص 2006ق، جامعة القاهرة، الحقو 
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أو /و للاستهلاكأو خدمات تخصص /تهدف مباشرة إلى إنتاج سلع و :استثمارات اقتصادیة -1 

 .الخ... كالمشروعات الصناعیة والثقافیة والزراعیة والخدماتیة للاستثمار

تهدف إلى زیادة الرفاهیة الاجتماعیة للفرد، كتلك الموجهة للأنشطة  :اجتماعیة استثمارات -2

 .الخ.. الریاضیة والثقافیة والصحیة والترفیهیة

تهدف إلى تطویر المرافق الإداریة التي تصون المجتمع، أو تنظم أداءه،  :استثمارات إداریة -3

 .وذلك كمرفق الجیش والأمن والمصالح الحكومیة

وتقوم على التنمیة البشریة، وتتجلى في برامج تدریب  :استثمارات في الموارد البشریة -4

 .المواطنین والمدارس الرسمیة والأنواع الأخرى من التعلیم، فهذا الاستثمار یركز على الثروة البریة

 تصنف الاستثمارات وفقا لهذا المعیار إلى استثمارات :حسب أداة الاستثمار: الفرع الثاني

  .حقیقیة أو مادیة واستثمارات مالیة واستثمارات معنویة

وتسمى أیضا باستثمارات الأعمال أو استثمارات  :الاستثمارات الحقیقیة أو المادیة -1

متى وفر للمستثمر ... یعتبر الاستثمار حقیقیا"و . المشروعات أو الاستثمارات في غیر الأوراق المالیة

إلخ، ویقصد بالأصل الحقیقي كل أصل له قیمة ..الحق في حیازة أصل حقیقي كالعقار والسلع والذهب

استخدامه منفعة اقتصادیة إضافیة تظهر على شكل سلعة أو على  اقتصادیة في حد ذاته ویترتب على

 1." شكل خدمة

                                                             
  .  38- 37ص  1998، دار وائل للنشر، عمان، 1زیاد رمضان، مبادئ الاستثمار المالي والحقیقي، ط -1
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وهذا یعني شراء حصة في رأس . شراء تكوین رأسمالي موجود"وهي  :الاستثمارات المالیة -2

تعطي مالكها حق المطالبة بالأرباح أو الفوائد ) سند إیداع أو إذن خزینة(أو حصة في قرض ) سهم(مال 

 1. خرى التي تضمها القوانین ذات العلاقةوبالحقوق الأ

وتتعلق بامتلاك أو كسب المعارف والأصول الفكریة كشراء التراخیص  :الاستثمارات المعنویة -3

 . إلخ... أو إنجاز أعمال بحثیة علمیة، وتكوین العمال 

لها كیان مادي ملموس  الاقتصادیةالاستثمارات الحقیقیة أو المادیة أو المعنویة وتدعى أحیانا ف

وذات صلة بالطبیعة وبالبیئة، بینما الاستثمارات المالیة تعبر عن حقوق والتزامات تنشأ بین طرفین نتیجة 

وهذه الأخیرة عبارة عن وثائق ومستندات تبرهن على . معاملات بینهما أداتها أوراق تسمى الأصول المالیة

   2. تها أو عوائدهاحق حاملها بمطالبة الجهة التي أصدرتها بقیم

فإذا كان الاستثمار المادي یمثل الحصول على الأصول المادیة أو الملموسة فإن الاستثمار 

فهناك ارتباط وثیق بین هذین  3. المالي یعني توفیر الأموال اللازمة للحصول على هذه الأصول المادیة

المالي في الحصول على أدوات  ، بحیث یستخدم الاستثمار)المادي والمالي(النوعین من الاستثمار 

  .الاستثمار المادي أي أن الاستثمار المالي هو أداة تمویلیة للاستثمار المادي

  حسب معیار التعدد وعدم التعدد: الفرع الثالث

أو /ن أداة واحدة من أدوات الاستثمار المادي ومویقصد بمعیار التعدد تنوع الاستثمار في أكثر   

لذلك یكون تقسیم الاستثمار إلى . التعدد فهو الاستثمار في أداة واحدة فقط لا أكثرأما عدم . المالي

  :قسمین هما
                                                             

  .  39ص  مرجع السابق،زیاد رمضان،  -1
  .16زیاد رمضان، مرجع سابق، ص  - 2
  .25 – 24سعید توفیق عبید، مرجع سابق، ص  - 3
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ویسمى أیضا باستثمار المحفظة، حیث یقوم المستثمر بالاستثمار في عدة  :استثمار متعدد -1

 .أنواع من أدوات الاستثمار المادیة أو المالیة في نفس الوقت

كأن یقوم الشخص  ،وهو القیام بعمل استثمار واحد فقط ):محدد(استثمار غیر متعدد  -2

وهذا حتى لو تكررت عملیة الشراء لنفس  1. بشراء أصل مادي أو شراء أصل مالي الاعتباريالطبیعي أو 

كأن یشتري شخص سهما واحدا فقط . الأصل فیبقى نوع الاستثمار وفق هذا المعیار غیر متعدد أي وحید

 .لشركة ما أو عدد من الأسهم في نفس الشركة

  حسب معیار القائم بالاستثمار: الفرع الرابع

 ،خصیة طبیعیة أو شخصیة اعتباریةیعتمد هذا التصنیف على شخصیة المستثمر إن كانت ش

  .لهذا تصنف الاستثمارات إلى استثمارات مؤسسیة واستثمارات شخصیة

وهي تلك الاستثمارات التي تنفذ من طرف أشخاص اعتباریین  :الاستثمارات المؤسسیة -1

طبیعیین، أي استثمارات المؤسسات بكل أنواعها في مختلف أشخاص ولیس ...) مؤسسات، هیئات(

 .مجالات الاستثمار وباستخدام مختلف أدوات الاستثمار المادیة والمالیة

وهي تلك التي ینفذها شخص طبیعي بمفرده دون الاشتراك مع غیره  :الاستثمارات الشخصیة -2

بغض النظر عن أدوات الاستثمار التي یستخدمها إن كانت مالیة كالأسهم . من الأفراد أو المؤسسات

  .مادیة كالعقارات وغیرها، أو مزیج من الأدوات المالیة والمادیةوالسندات، أو كانت 

  

  

                                                             
  .26عبید، مرجع سابق، ص سعید توفیق  - 1
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  حسب معیار الجنسیة: الفرع الخامس

التي لا تنتقل فیها قیم مادیة أو معنویة  الاستثماراتوهي  ):الوطنیة(الاستثمارات المحلیة  -1

  .داخل الوطند تمعبر الحدود، فالمستثمر وطني، والمشروع الاستثماري وطني، ورأس المال وطني، وی

هي كل استخدام یجري من الخارج لموارد مالیة یملكها بلد من البلدان،  :الاستثمارات الأجنبیة -2

 .الشركات أو الهیئات التي تتمتع بالجنسیة الأجنبیةأو الاستثمار الذي قوم به الأفراد أو 

توجیه جانب من أموال المشروع أو خبرته التكنولوجیة : وعرف الاستثمار الأجنبي أیضا على أنه

  .إلى العمل في مناطق جغرافیة خارج حدود دولته الأصلیة

  حسب أسلوب إدارة المشروع الاستثماري: الفرع السادس

ویقصد به تملك المستثمر الأجنبي لكامل المشروع الاستثماري أو لجزء  :المباشرالاستثمار  -1

سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا باستثمار أمواله داخل الدولة  الأجنبيمنه، أو أنه قیام المستثمر 

لمستثمر أو أنه قیام ا. المضیفة وذلك بإنشاء مشروع یحفظ فیه لنفسه حق السیطرة والإدارة واتخاذ القرار

الأجنبي بالاستثمار في مرافق جدیدة لإنتاج أو تسویق منتج في دولة أجنبیة، وبتعبیر آخر هو تعبیر عن 

ممارسة مستثمر أجنبي لنشاط اقتصادي في الدولة المضیفة مع احتفاظه بالسیطرة على أنشطة المشروع 

المباشر  الأجنبيور الاستثمار ومن ص .مال المشروع لرأسسواء من خلال الملكیة الكاملة أو الجزئیة 

 الأجنبيالشركات المتعددة الجنسیات، التي تحاول مد نشاطها إلى الخارج وتنشأ فروعا لها، أو الاستثمار 

الذي یقوم على أساس المشاركة في رأس المال الوطني وتحدد نسب المشاركة على ضوء القانون الداخلي 

  .للدولة المضیفة
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وهو ذلك النوع من الاستثمار الذي یقتصر فقط على انتقال  :المباشرالاستثمار غیر  -2

الأموال النقدیة، دون أن یكون للمستثمر الأجنبي ملكیة كل أو جزء من المشروع الاستثماري، ولا یتمتع 

  .المستثمر الأجنبي بالرقابة أو السیطرة واتخاذ القرار في هذا الشكل من أشكال الاستثمارات

شراء السندات الدولیة، وشهادات الإیداع : مار غیر المباشر صور متعددة ولعل  أهمهاوللاستث      

المصرفیة الدولیة، وكذلك شراء القیم المنقولة وسندات الدین العام والخاص، وشراء الذهب والمعادن 

عطاء قروض للحكومات الأجنبیة أو هیئاتها العامة والخاصة أو للأفراد سواء أكانت قصیرة  النفیسة، وإ

  .الأجلالأجل أو متوسطة الأجل أو طویلة 

على الرغم من أن المستثمر الأجنبي لا یفضلها  –ومن أهم سمات الاستثمارات غیر المباشرة       

أن هذه الاستثمارات تتجه عادة نحو الأغراض الاستهلاكیة، ولا تعمل على نقل  –في أحیان كثیرة 

  .ها من الممكن أن تحقق أرباحا على المدى القصیرالخبرات الفنیة أو نقل التقنیة، وأن

  .حسب الجهة التي تقوم بها: الفرع السابع

هو الاستثمار الذي تمارسه جهة خاصة سواء كان فردیا أو عبر : الاستثمار الخاص -1

وتتمثل برأس المال الجدید الذي یقوم الأفراد أو الشركات بتحویله سواء من مدخرات أو . شركات خاصة

  .أرباحّ إلى ما یحقق في النهایة استثمارا خاصا لتلك الأموال

یتكون من رأس المال الحقیقي الجدید الذي تقوم الدول بتكوینه  :الاستثمار الحكومي -2

  .وتمویله سواء من فائض الإیرادات أو من القروض الداخلیة والخارجیة أو من المساعدات الأجنبیة
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  الاستثماریة وأهدافهاالسیاسة : المطلب الثالث

   :تعریف السیاسة الاستثماریة: الفرع الأول

مجموعة من القواعد والأسالیب " :على المستوى الكلي على أنها الاستثمارتعرف سیاسة 

وفي  الاقتصادیةوالإجراءات والتدابیر التي تقوم بها الدولة في أي مجتمع لتحقیق مجموعة من الأهداف 

القومي، مع توزیع الاستثمارات  الاقتصادكن من الزیادة في الطاقة الإنتاجیة في إطار تحقیق أكبر قدر مم

ممكن  اقتصادي، بالشكل الذي یحقق أعلى معدل نمو الاقتصادیةعلى القطاعات والأنشطة والأقالیم 

  1. خلال فترة زمنیة محددة

كما ینظر إلى السیاسة الاستثماریة على المستوى القومي على أنها عبارة عن مجموعة من 

القومي من  الاقتصادالقواعد والمبادئ العامة والتوجیهات المركزیة التي تحكم العملیة الاستثماریة في 

ملكیته وتوزیع الاستثمار القطاعي والإقلیمي، وجنسیة المستثمر و  الاستثمارحیث حجم وأولویات 

ستراتیجیته الإنتاجیة   2. ونمط ومصادر تمویله خلال فترة زمنیة معینة ،وإ

زالة العقبات التي  فسیاسة الاستثمار هي تلك السیاسات التي تستهدف تقویة حوافز الاستثمار وإ

نشاء المناطق الإعفاءاتتعوق القرارات الاستثماریة ویدخل في ذلك   الضریبیة والامتیازات والضمانات وإ

  3. الحرة لتشجیع الاستثمار

  

                                                             
، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، 1عبد الحمید عبد المطلب، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي، ط - 1

  .180، ص 2003
  .180سابق ص مرجع ، عبد الحمید عبد المطلب - 2
  .260ص  1989عربي، الكویت، سعید النجار، سیاسات الاستثمار في البلاد العربیة، صندوق النقد ال - 3
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  أهداف سیاسة الاستثمار: ع الثانيالفر 

إذا كان تحقیق الأرباح هو الهدف الأساسي للمشاریع الاستثماریة فإن سیاسة الاستثمار  

الحكومیة تتجاوز هذا الهدف إلى أهداف أخرى تعتبر أهم بالنسبة للمجتمع ككل، والتي تتمیز بتكاملها 

ونلخص الأهداف . العلاقات بینها و تلازم بعضها إلى درجة یصعب الفصل بین بعضهاوترابطها وتشابك 

  :الكلیة لسیاسة الاستثمار الحكومیة فیما یلي

 اقة الإنتاجیة لأي دولة تقاس بماإذ أن الط :المحافظة على الاستثمارات القائمة وحمایتها -1        

وهي التي توفر للمجتمع مختلف السلع . آن واحدتملكه من أدوات الإنتاج المتاحة والمستغلة في 

 .والخدمات التي یحتاجها وتتیح له إمكانیة التصدیر ومن ثم تمویل الواردات

نظرا لتطور حاجات المجتمع من السلع والخدمات كما  :تطویر القدرات الإنتاجیة للوطن -2       

خیرة بما یحقق التوازن بین الطلب علیها ونوعا، فإنه من المنطقي أن تتطور الأدوات المنتجة لهذه الأ

 .والعرض الموفر لها

وتحدث الزیادات الكمیة والنوعیة في العرض باستغلال الطاقات الإنتاجیة المتاحة وغیر المستغلة    

وهذا من ضمن ما تهدف . من قبل أو خلق طاقات إنتاجیة إضافیة عن طریق إنجاز استثمارات جدیدة

  .سیاساتها الاستثماریة التي تضعها ضمن سیاستها الاقتصادیة الكلیةإلیه الحكومات في 

بهدف تصدیره والحصول على العملات الصعبة الضروریة لتمویل  :إحداث فائض في الإنتاج-3      

 سواءإذ لا یمكن أن تنعزل أي دولة في علاقاتها التجاریة عن المجتمع الدولي، . الاستیرادعملیات 

لا یمكن أن تتم دون توفیر التمویل المناسب لها والمتمثل في  الاستیرادعملیة  أنغیر . تصدیرا أو استیرادا

تحدث هذه الأخیرة إلا بوجود إنتاج محلي قابل  المتأتیة من عملیات التصدیر، ولا العملات الصعبة

وینبغي أن یكون هذا . للتسویق في الخارج، الأمر الذي یحتم تخصیص جزء من هذا الإنتاج للتصدیر
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لا أحدثت عملیة التصدیر حرمانا جزئیا لأفراد المجتمع  الجزء المصدر فائضا عن احتیاجات المجتمع وإ

 .اجة إلیهامن بعض الخیرات التي ینتجها وهو بح

من الأهداف الأساسیة لأي سیاسة اقتصادیة البحث عن  :خلق مناصب شغل وتخفیض البطالة -4     

بمفهومه الواسع إلى الاستعمال الكامل لكل عوامل الإنتاج والتي " وینصرف هذا الأخیر . التشغیل الكامل

ب المتوفرة حالا وخلق مناصب توفیر العمل یكون بالمحافظة على المناص و. 1" من بینها طبعا العمل

  .إضافیة مستقبلا تتناسب مع تطور عرض العمل كما ونوعا

إن شق وتعبید الطرقات وتشیید الجسور  :الاقتصاديتوفیر البنى القاعدیة الضروریة للنشاط  -5      

المعاصر لا  الاقتصاديوبناء المطارات والموانئ وغیرها من الهیاكل والبنى الضروریة التي صار النشاط 

 .یمكنه الاستغناء عنها، أصبحت تمثل أحد الاهتمامات الأساسیة لأي سیاسة اقتصادیة

غیر أن مثل هذه المشاریع لا یقبل علیها المستثمرون الخواص، مما یستدعي تدخل الحكومة 

  .وتكفلها بإنجازها

بلوغها، مع مراعاة هذه من أهم الأهداف التي تسعى سیاسة الاستثمار التي تضعها الحكومة إلى 

التوزیع القطاعي والتوزیع الجغرافي لبرامج الاستثمار المسطرة والتحفیزات والتسهیلات المقدمة، حیث یقوم 

 صانعوا السیاسة الاستثماریة في هذه الحالة بتحدید أولویات معینة للبدائل الاستثماریة، من منطلق

ل على استخدام تلك الموارد أحسن استخدام ممكن، من ي فلابد من العملمحدودیة الموارد المتاحة، وبالتا

   2. خلال تحدید الأهداف الاستثماریة

  

                                                             
  .37، ص 2003قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دیوان المطوعات الجامعیة، الجزائر،  -1
  .18، ص 1999 ،دیوان المطبوعات الجامعیة. في الجزائر الاستثماراتقانون . كمالة قربوععلیوش  -2
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  النظام القانوني للاستثمار في الجزائر: المبحث الثاني

بعد ثلاثة عقود من تطبیق سیاسة غیر محفزة للاستثمار، فتحت الجزائر الباب على مصراعیه 

ن كانت الدولة تهدف من  والأجنبي بتشجیع الاستث  للرأسمال الوطني مارات الخاصة لاسیما الأجنبیة ،وإ

،  1وراء ذلك إلى تحقیق التنمیة، فإن الهدف الحقیقي هو البحث عن حلول للخروج من أزمة المدیونیة 

، تهدف إلى تحریر الاقتصاد الوطني ووضع قواعد اقتصاد  1993لذلك تم إصدار عدة نصوص سنة 

السوق، حیث تم تعدیل القانون التجاري وكذا قانون الإجراءات المدنیة  بإضافة باب یتعلق بالتحكیم 

 2 .الدولي

  قوانین الاستثمار في ظل الاقتصاد الحر: ولالأ المطلب 

  1993قانون الاستثمار لسنة   :الفرع الأول

و الذي جاء  الاستثمارالمتعلق بترقیة  12- 93تم إصدار المرسوم التشریعي  1993في أكتوبر   

الوطنیة والأجنبیة على حد سواء و قد جاء هذا القانون في فترة خاصة، بعد إبرام  الاستثماراتلتشجیع 

الوطني وتحقیق التفتح على  الاقتصادالجزائر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة هیكلة 

، وجاء الاستثمارمبدأ حریة  12-93السوق العالمي وتحریر التجارة الخارجیة ، كما تضمن  مرسوم 

مانات للمستثمر الأجنبي منها عدم التقید بالحصول على ترخیص من السلطات العمومیة لإنجاز بض

  .المشروع في الجزائر

                                                             
1 - Endettement extérieur Et croissance. revue algérienne des relations internationales N° : 
25 3em Trimestre 1993 - p75 et 79.  

    26/9/1975مؤرخ  59- 75یعدل ویتمم الأمر رقم  25/4/1993المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  - 2
  .27، العددالمتضمن القانون التجاري الجریدة الرسمیة 
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في مقابل ذلك أورد قیودا على مبدأ حریة الاستثمار، تتمثل في ضرورة التصریح بالاستثمار       

و إنجاز استثماره  مباشرة بعد ، حیث یجوز للمستثمر مباشرة نشاطه لدى وكالة ترقیة ودعم الاستثمار

تقدیم التصریح بالاستثمار دون انتظار أي ترخیص من السلطات العمومیة، لأن هذا التصریح له  وظیفة 

 .إحصائیة فقط تمكن السلطات العمومیة من معرفة حجم الاستثمارات المصرح بها ومتابعة إنجازها

ذا التصریح، تقرر الوكالة منح المستثمر ردة في هاكما أنه بناء على  الالتزامات الو        

الأجنبي الامتیازات إذا طلبها، بعد  تقییم مسبق لمشروع الاستثمار من طرف مصالحها ودراسة طلبات 

یوما، حیث  تتخذ إما قرار  60الاستفادة من الامتیازات  التي یجب علیها أن تفصل فیها في أجل أقصاه 

الة الرفض یجوز للمستثمر الأجنبي رفع تظلم إداري أمام السلطات بمنح أو رفض منح الامتیازات، وفي ح

یوما للرد  على الطعن وفي حالة الرفض یكون قرارها نهائیا  15، التي لها أجل )رئاسة الحكومة(الوصیة 

  . غیر قابل لأي طعن 

المستثمر أو  اسم: على عناصر أساسیة منها الامتیازاتویجب أن یتضمن قرار منح       

ویتم نشر قرار . التي یتحملها المستثمر الالتزامات الممنوحة، الامتیازاتمدة  الاجتماعيالشركة، مقره 

الوكالة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفي حالة إخلال المستثمر بالتزاماته فإنه یمكن للوكالة أن 

من المرسوم  46،المادة الاستثماراتوكالة ملزمة بمتابعة كلیا أو جزئیا لأن ال الامتیازاتتسحب منه هذه 

وتتمثل هذه المتابعة في مساعدة المستثمر الأجنبي لدى الإدارات المعنیة   الاستفادة، طیلة فترة 93-12

، حیث یتعین لالتزاماته احترامهومن جهة أخرى التأكد من مدى    استثمارهمشكل عند إنجاز  عترضهاإذا 

 1.الأجنبي أن یودع لدى الوكالة كل سنة كشفا بما أنجزهعلى المستثمر 

                                                             
، ، جامعة قسنطینةدراسة حالة أوراسكوم، مذكرة ماجستیر، قانون أعمال: مقدم سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر - 1

2009-2010. 
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فیها ویقصد  الاستثمارتجدر الإشارة أنه كان هناك مجالات  یمنع  على المستثمر الأجنبي              

 الاستفادةتها العمومیة التي یمكنها ئاالدولة وهی اختصاصالحیویة التي تكون من  الاقتصاد بها قطاعات

  1. شروط تنظیمیة محددة احترامفي إطار  الاستثمارقانون  امتیازاتمن 

، ولمعرفة النشاطات  2الجزائریة  الاقتصادیةوعلیه یتبین أن هذا المبدأ ثابت في السیاسة      

ومن بین أهم ما جاء به المرسوم  .جوع إلى أحكام الدستورر المخصصة صراحة للدولة أو فروعها یجب ال

وتقلیل الإجراءات إلى أدنى  الاستثمار، إحداث نظام الشباك الوحید ، من أجل تسهیل عملیة  93-12

  .    حد لتقریب الإدارة من المستثمر

إلا أنه فشل  1993لسنة  الاستثمارو لكن بالرغم من المبادئ المشجعة التي تضمنها قانون      

ملیار  40ملیون دولار من بین  50سوى مبلغ  استثمارؤوس الأموال الأجنبیة حیث لم یتم في استقطاب ر 

لذا صدر الأمر المؤرخ في  2000و  1993دولار المصرح بها لدى الوكالة في الفترة الممتدة ما بین 

  .12- 93الذي قام بتعزیز ألمبادئ التي كرسها قانون  20/08/2001

  2001قانون الاستثمار لسنة  :الفرع الثاني

من خلال  12-93و فیه قام المشرع بإزالة بعض العراقیل التي كانت موجودة في المرسوم  

 . الأجنبي للاستثمار الاقتصادیةوفتح كل القطاعات  ةجدید استثمارإحداث أجهزة 

حین نص على أنه یقصد  الاستثماروسع المشرع من مفهوم  :الاستثمارتعزیز حریة  - 1

 ،أو الرخص الامتیازتلك النشاطات المنتجة للسلع والخدمات أو التي تنجز في إطار منح  بالاستثمار

ة في رأسمال مؤسسة موجودة یعین ویمكن أیضا أن یتم  من خلال إما المساهمة بتقدیم حصص  نقدیة أو
                                                             

- 93المرسوم التشریعي رقم من  43یحدد كیفیات تطبیق المادة  24/8/97مؤرخ في  320-97المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  .57عدد الجریدة الرسمیة 12

  .20ص ،المرجع السابقكمال،  ةعلیوش قربوع - 2
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لترخیص  الاستثماراتیخضع  إنجاز  لا أو في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة للمؤسسات العمومیة و هنا

نما یكفي التصریح  غیر أنه  الاستثمارلدى الوكالة الوطنیة لتطویر  بالاستثمارمن السلطات العمومیة وإ

هذه الأنشطة بالنظام  لارتباطیبقى خاضع لنظام الترخیص  الاستثمارإذا تعلق الأمر بأنشطة مقننة  فإن  

  .العام وحمایة البیئة

 1993بعدما كان الشباك الوحید الذي أتى به قانون : تكریس مبدأ لامركزیة الشباك الوحید - 2 

  .تمثل على مستوى كل ولایة - ANDI – لا یوجد إلا في بعض الولایات الكبرى،أصبحت الوكالة

  .من خلال وضع نظام عام ونظام خاص :إعادة النظر في نظام الإمتیازات  - 3

تم إنشاء هیئتین تتولیان الإشراف على  2001بموجب قانون  :مار جدیدة إحداث أجهزة إستث - 4

و یرأسه رئیس الحكومة  الاستثمارالوطنیة والأجنبیة على حد سواء وهما المجلس الوطني  الاستثمارات

، وذلك من أجل تفادي العراقیل الإداریة وتوحید مركز القرار،لكن رغم الاستثماروالوكالة الوطنیة لتطویر 

لم یحقق بشكل كبیر ما أنتظر منه بسبب مشكل العقار، وثقل إجراءات التمویل  03- 01لك فإن الأمر ذ

 الاستثماراتوالعراقیل الإداریة الشيء الذي أدى إلى صدور قانون جدید أطر  الاستثماریةالبنكي للمشاریع 

یتمم الأمر رقم الذي یعدل و  15/07/2006المؤرخ في  08 -06المتمثل في الأمر رقم  2006سنة 

01- 03.  

   2006قانون الاستثمار لسنة  :الفرع الثالث

،  واستفادت الاستثمارات المنجزة من  1في الجزائر  الاستثماروفیه كرس المشرع مبدأ حریة 

   .الحمایة والضمانات بقوة القانون، كما جاء بهیئات جدیدة تشرف على الاستثمار في الجزائر

                                                             
المتعلق بتطویر  03- 01، المعدل والمتمم للأمر 2006جویلیة 15، المؤرخ في 08-06من الأمر  03المادة  - 1

  .47الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 



بیئة الاستثمار في الجزائر                              الفصل الأول                                    
 

27 
 

، إلى جانب هذا  1كما أعطى للمستثمر حق الطعن في حالة رفض منحه المزایا أو سحبها        

تضمن هذا القانون جملة من الحوافز الجبائیة والجمركیة ، إضافة إلى إبقاء نظام التصریح بالاستثمارات 

ذلك من  كل الاستغلالوقلص من مهل الرد على طلبات الحصول على المزایا سواء أثناء الإنجاز أو 

  .  أجل ضمان سهولة و سرعة إنجاز  المشاریع الاستثماریة وتطویرها

  الضمانات والامتیازات الممنوحة لتجسید المشاریع الاستثماریة: المطلب الثاني

   الضمانات: الفرع الأول

جزءا هاما من  الاستثمارلقد خصص المشرع الجزائري عبر مختلف القوانین التي نظمت مجال  

المواد لمجال الحمایة وذلك من خلال منحه وبصفة مباشرة عدة ضمانات للمستثمرین، وعیا منه لما لهذه 

واستغلالها  استثماراتهملإنجاز  ملائمةوتجاري مواتي وأكثر  اقتصاديالضمانات من دور في توفیر جو 

  .الأمثل الاستغلال

  .الضمانات المرتبطة بالجانب التحفیزي -1

بشكل حقیقي وفعال إلا في ظل قانون  الاستثمارولم تمنح حریة  :ضمان حریة الاستثمار - أ

بكل حریة  الاستثماراتتنجز " سنة  3، الذي نص علیها بشكل صریح، حیث جاء في المادة  2 1993

إنجاز ولم یضع هذا القانون أیة قیود على " مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة 

لدى الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم و  بالاستثمارعدى ما یتعلق منها بالقیام مسبقا بتصریح   الاستثمارات

عندما نص في  ،بالاستثمارالمتعلق   08-06وهو نفس المبدأ الذي انتهجه الأمر ،  3الاستثمارمتابعة 
                                                             

  .مرجع السابق ،2006جویلیة  15المؤرخ في  ،08-06من الأمر رقم  6المادة  - 1
  .64عدد ال ،الجدیدة الرسمیة الاستثمارالمتعلق بترقیة  ،1993أكتوبر  5المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي رقم  -2
المتضمن صلاحیات وتنظیم وتسیر وكالة ترقیة  1993أكتوبر  17المؤرخ في  319- 94المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  . سنة 67ودعمها متابعتها الجریدة الرسمیة عدد  الاستثمارات
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النشاطات ع والتنظیمات المتعلقة بفي حریة تامة مع مراعاة التشری الاستثماراتتنجز " منه  4المادة 

بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها  الاستثمارات، وتستفید هذه المقننة وحمایة  البیئة

  " ...انین والتنظیمات المعمول بها في القو 

قد  الاستثمارنلاحظ أن ضمان حریة  للاستثمارمن خلال الإطلاع على مختلف القوانین المنظمة 

الدستور لحریة التجارة  تجسد بصفة تدرجیة إلى أن بلغ معناه الحقیقي والكامل خاصة بعد إقرار

  .والصناعة

بصدور المرسوم  :ضمان عدم التمیز في المعاملة بین المستثمر الوطني والأجنبي -ب

ز في منه على ضمان عدم التمیی 38المتعلق بترقیة الاستثمار نص في المادة  12 - 93التشریعي 

یحظى الأشخاص الطبیعیون " المعاملة بین المستثمرین، فجاءت صیاغة المادة على النحو التالي 

والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون من 

  ".حیث الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاستثمار

 2006المعدل سنة  2001وهو النهج الذي استقر  علیه المشرع فیما بعد بموجب قانون       

یعامل الأشخاص "  التي نصت على أنه  03 - 01من الأمر  14ویتجلى ذلك من نص المادة 

الطبیعیون والمعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون المعنویون الجزائریون في مجال 

هذه المادة بالتعدیل ، وفي هذا  08 -06ولم یمس الأمر   ".بالاستثمارواجبات ذات الصلة الحقوق وال

المجال یقول الأستاذ نور الدین تركي  بأن هذا المبدأ أصبح من المبادئ التقلیدیة في القانون الدولي وأن 

، اواة في المعاملةعلى رأسها المستمنح بصفة مباشرة هذه الحمایة، وذكر  للاستثمارالمستقبلة  الدول

  1. ویقول الأستاذ كمال علیوش أن المشرع الجزائر ذهب في هذا المجال إلى أبعد ما یمكن الذهاب إلیه 

                                                             
  .63ص  ،سابق، مرجع علیوش كمال قربوعة - 1
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تتمتع الدولة في إطار ممارستها  ):تجمید القانون( ضمان إستقرار القانون المعمول به  - ج

جدیدة وفي تعدیل أو إلغاء القوانین لسیادتها وعن طریق سلطتها التشریعیة بصلاحیة سن قوانین وأنظمة 

، وهو حق لا یمكن  لأحد أن یتصور قیام الدولة بالتخلي عنه ، وبالمقابل فإن )السابقة(القدیمة 

فیما نصت   ، 1في للدولة  التي یرغبون الاستثمار فیها   يالمستثمرین یولون أهمیة  كبیرة للنظام القانون

بق المرجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على لا تط"  2  1993من قانون  39المادة 

 " .الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

منه  15، حیث جاءت المادة  3 2001وقد أبقي على هذا الضمان في قانون الاستثمار لسنة      

 -06المذكور سابقا ولم یعدل الأمر  12 -93لمرسوم من ا 39بنفس الصیاغة التي كانت علیها المادة 

تطبق " منه، التي جاء فیها  17القانون الذي سبقه في هذا الجانب عدى ما نصت علیه المادة  4 08

على الاستثمارات المصرح  03- 01المعادلة من الأمر  11إلى  9المزایا المنصوص علیها في المواد من

وبالتالي فهو یصب في نفس المنحى،  فالمشرع قصد بذلك " دة الرسمیة بها بعد نشر هذا الأمر في الجری

  .أن الاستثمارات التي أنجزت قبل نشر هذا الأمر تبقى خاضعة للقانون الذي أنجزت في إطاره

إلى جانب الأخطار السیاسیة المتمثلة في عدم  :الحمایة من التأمیم ، الاستیلاء والتسخیر - د 

السیاسة وقیام اضطرابات  داخلیة من شأنها أن تخلق جوا غیر مشجع للاستثمار فإن استقرار الأوضاع 

خطر التأمیم یشكل أحد أهم  العوائق و الأخطار التي یتعین على الدولة التي ترغب في استقطاب 

كرس المشرع مبدأ التعویض كضمان لحالة التسخیر  12 -93من خلال المرسوم التشریعي   .الاستثمار

                                                             
شریف بن ناجي ، محاضرات المدرسة العلیا للقضاء في مادة المنهجیة، الدفعة الخامسة عشر، السنة التكوینیة  - 1

2004-2005.  
  .سابق، مرجع  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12 -93المرسوم التشریعي  - 2
  .47والمتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد 2001أوت  20المؤرخ في  03 -01الأمر  - 3
  .مرجع السابق، 2006جویلیة  15المؤرخ في  08-06الأمر  - 4
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وأضاف ضمانا أخرا هو أن التعویض یكون عادلا ومنصفا بینما لم یتطرق إلى ،  1منه  40ادة في الم

   2. حالات أخرى تمس بحق ملكیة المستثمر، ویتعلق الأمر بحالتي التأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة

لى القطاع حیث أن اللجوء لكلى الإجراءین مازال ممكنا كوسیلة لنقل الملكیة من القطاع الخاص إ

  3. العام، طالما أن  النصوص القانونیة المتعلقة بها ما تزال موجودة

لا "  منه إلى أنه  16فقد أشار في المادة  03 -01الصادر بموجب الأمر  الاستثمارأما قانون       

المنجزة موضوع مصادرة إداریة  إلا في الحالات المنصوص علیها في  الاستثماراتیمكن أن تكون 

هذه  08 -06ولم یتناول الأمر " . التشریع المعمول به ، ویترتب على المصادرة تعویض عادل ومنصف

  .المادة بالتعدیل محا فضا بذلك على نفس الضمان

كبیرا، حیث أصبحت تقوم  لقد شهدت العلاقات التجاریة تطورا :ضمان اللجوء إلى التحكیم -و

بین أشخاص عدیدین ینتمون إلى دول مختلفة وكان من الضروري أن یواكب هذا التطور في علاقات 

الأشخاص تطور مماثل لوسائل تنظیم هذه العلاقات ، فلم یعد إخضاع المنازعات الناشئة عنها للقضاء 

 4. الخبرة بتلك المنازعات المعقدة الوطني لكل دولة مستساغا نظرا لما یعیب قضاة المحاكم من قلة

 إضافة إلى الإجراءات التي تقیدهم والتي لا تتماشى  مع طبیعة المعاملات التجاریة الدولیة وما تحتاج

                                                             
  .سابق، مرجع  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12- 93من القانون  40المادة  - 1
یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  1991أفریل  27المؤرخ في  11 - 91القانون رقم   - 2

  .21عدد  ،الجریدة الرسمیة
، 2002 ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستیر قانون الأعمال ،الأجنبیة في الجزائر الاستثماراتتطور نظام إدریس مهنان ،  -3

  .99ص
  .6ص ،2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر الاستثماریة ،تنفیذ أحكام المحكمین ،أحمد هندي - 4
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إلیه من سرعة في حسم النزعات ، فكان من الحتمي إیجاد بدیل لمحاكم الدول ویتمثل هذا البدیل في 

  .التحكیم 

بقیت مسألة التحكیم منظمة بموجب اتفاقیات دولیة ثنائیة ومتعددة الأطراف إلى أن تم تعدیل          

مكرر إلى  458و 442في المواد  09-93قانون الإجراءات المدنیة وذلك بموجب المرسوم التشریعي 

نت یعد التحكیم دولیا إذا كا" مكرر التحكیم الدولي على أن  458أین عرفت المادة  28مكرر  458

، وبهذا  1" هناك مصالح تهم التجارة الدولیة والتي یكون أحد الطرفین على الأقل له مركز في الخارج

یكون المشرع الجزائري قد اعترف بالتحكیم من جهة لكنه ضمن ذلك شرطا یتمثل في ضرورة أن یكون 

  . مركز الشركة بالنسبة لطرف المتنازع، خارج التراب الوطني

یعرض أي نزاع یطرأ بین " إلى أنه  12 -93من المرسوم التشریعي  41المادة  فیما نصت         

المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة نتیجة لإجراء اتخذته  الدولة الجزائریة ضده على المحاكم المختصة 

والتحكیم أو  إلا إذا كانت هناك اتفاقیة ثنائیه أو ومتعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالصلح

اتفاق خاص ینص على شرط التحكیم أو یسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح أو اللجوء إلى 

  2". تحكیم خاص 

ما یتمیز به هذا النص أنه یشر فیما یخص المستثمرین الأجانب إلى مركز نشاطهم وبذلك      

المبدأ في تسویة النزاعات المتعلقة ، و بهذا یكون 09 -93یكون قد تدارك النقص الذي تضمنه المرسوم 

، غیر أنه یمكن  اللجوء إلى التحكیم إذا وجدت اتفاقیة  3بالاستثمار هو اختصاص المحاكم الوطنیة 

ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولة المستثمر أو إذا وجد اتفاق خاص، وفي هذه 
                                                             

معدل للأمر المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة  ،1993أفریل   25المؤرخ في  09 -93مرسوم تشریعي  - 1
  .34عدد الالرسمیة، 

  .، مرجع سابق2001أوت  20، المؤرخ في 03-01ر الأممن  17المادة  - 2
  .66سابق ص ، مرجع  قربوعة كمال علیوش - 3
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الخاص كما قد یحدد الأطراف كیفیة  الاتفاقالتحكیم إما في نص هذا الحالة تعین الجهة المخولة القیام ب

  .التحكیم في حالة التحكیم الخاص

إن هذه الحمایة التشریعیة للمستثمرین من خلال تكریس التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات التي      

ر و مصادقتها على عدة قد تطرأ بین الدولة الجزائریة والمستثمرین الأجانب قد تدعمت بإبرام الجزائ

اتفاقیات ثنائیة تتعلق بتشجیع وترقیة الاستثمار والتي تضمن أغلبها إمكانیة اللجوء إلى التحكیم، بهذا 

تكون الجزائر قد خطت خطوة أخرى في مسارها الهادف  إلى وضع إطار قانوني منسجم یحفز 

وبات وتوفیر الوسائل الكفیلة بإنجاح الاستثمارات ویستقطب رؤوس الأموال الخاصة وذلك بتذلیل كل الصع

  .الاستثمار

سنحاول في هذه المرحلة من البحث التركیز على  :الضمانات المرتبطة بالجانب التنظیمي -2

كیفیة معالجة الأمر الجدید للنقائص التي تضمنتها القوانین السابقة،  من خلال القضاء على الطابع 

المستثمرین، بالنص على لامركزیة الشباك الوحید ، والتخفیف من البیروقراطي الذي مثل عقبة في وجه 

  .الإجراءات،كما تضمن الأمر تحدید الأجهزة المختصة باستقبال المشروع الاستثماري

لقد حرصت السلطات الجزائریة على التقلیص من  :استحداث أجهزة استثمار جدیدة -2-1

باعتبار أن تعدد مراكز اتخاذ القرار التي یتعامل معها الأجهزة التي تشرف على المشاریع الاستثماریة 

على  03- 01لذلك اقتصر الأمر المستثمر یؤدي بالضرورة إلى غیاب التنسیق و تنازع الصلاحیات،

وكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و ال تعلق الأمر، بالمجلس الوطنيجهازین یكفلان تجسید هذه المشاریع وی

  1. 2006یولیو  15ها التعدیل الأخیر بموجب الأمر المؤرخ فيعلی ىللاستثمار وقد أبق

                                                             
  .، مرجع سابق2006جویلیة  15المؤرخ في  08 - 06الأمر - 1
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من  18لقد تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى نص المادة  :المجلس الوطني للاستثمار -2-1-1

، والتي  08-06من الأمر  12المتعلق بتطویر الاستثمار والمعدلة بمقتض نص المادة  03- 01الأمر

ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار مجلس وطني للاستثمار، یدعى في صلب النص " جاء فیها 

  1". المجلس

مادة إلى التنظیم لتحدید تشكیلته وكیفیة سیره وصلاحیاته،وقد تجسد ذلك كما أحالت نفس ال     

سبتمبر  24المؤرخ في  181-01الذي عدل المرسوم التنفیذي  185- 06من خلال المرسوم الرئاسي 

، حیث نصت المادة الثانیة من هذا الرسوم بأنه یوضع المجلس المحدث لدى وزیر المساهمات 2001

  .تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته وترقیة الاستثمارات 

إن الشيء الذي یمكن استخلاصه من وضع المجلس  تحت رئاسة رئیس الحكومة ولدى      

وزیر مكلف بترقیة الاستثمارات، هو منح ضمانات إضافیة خاصة للمستثمر الأجنبي مما یفرض نوع من 

لى التوفیق بین مصالحها ومصالح المستثمر، ویعد الفعالیة والنجاعة لأعماله ، كما یؤكد حرص الدولة ع

المجلس جهة قرار وفي نفس الوقت جهة استشارة، وفي سبیل ذلك یتولى اقتراح إستراتیجیة تطویر 

الاستثمار التي تتضمن سیاسیة دعم الاستثمارات، كل ذلك بالتنسیق مع برنامج الحكومة وفي سبیل ذلك 

زیة،و یفصل في طبیعة المزایا التي تمنح للمستثمرین الأجانب إذا تعلق ،كما یتولى اقتراح التدابیر التحفی

مكرر من الأمر  12الأمر بالاستثمارات التي تنجز في إطار اتفاقیة الاستثمار حسب مقتضیات المادة 

  .08 -06رقم 

من الأمر الأخیر منحت  18وما یثیر الاهتمام في هذا  المجال هو أن نص المادة      

وبالنتیجة "  بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام هذا الأمر " ..طلقا لهذا المجلس حین نصت م اختصاصا

   .رــثال لا الحصـل المـى واردة على سبیــار تبقـــــة الاستثمـــة بترقیــــــلس والمرتبطـــــذا المجـــات هــإن صلاحیــف
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المقررة لترقیة المشاریع الاستثماریة  وما من شك أن هذا المسعى یعد كذلك إحدى الضمانات    

لاسیما إذا علمنا أن تشكیلة المجلس تتسع لتشمل عدة وزارات لها علاقة بهذا المجال فنجد ،الوزیر 

بالصناعة ،  ،ناجمالمكلف بالمالیة ، بترقیة الاستثمارات ، بالجماعات المحلیة، بالتجارة ، بالطاقة والم

التهیئة العمرانیة وكذا بقیة وزراء القطاعات المعینة بجدول أعمال بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ب

  1. المجلس

  .یجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر و تتوج اجتماعاته بقرارات وتوصیات 

بغرض تجسید  :تحویل وكالة ترقیة الاستثمار إلى وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار -2-1-2

بأسرع وقت ، أزیلت كل العراقیل الإداریة وذلك بخلق جهاز استقبال وحید یسمى المشاریع الاستثماریة 

ل في وضع تصریح یودع لدى وكالة ترقیة الاستثمارات وكذا باعتماد إجراء بسیط لقبول الاستثمارات یتمث

تخضع " حین نصت  2006یولیو  15وذلك حسب مقتضیات المادة الثالثة من الأمر المؤرخ في  ،الوكالة

  ".لاستثمارات التي تستفید من مزایا هذا الأمر ، قبل إنجازها إلى تصریح بالاستثمار لدى الوكالةا

والذي حدد إلى  01/282أما تنظیمها و كیفیة سیرها فقد تم بموجب المرسوم التنفیذي رقم       

  .06/186جانب ذلك صلاحیاتها وقد عدل بموجب المرسوم رقم 

عت الوكالة  تحت سلطة رئیس الحكومة،  فیما احتفظ بنفس الطبیعة طبقا لهذا المرسوم وض     

القانونیة لها من حیث كونها مؤسسة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلال المالي، على هذا 

الأساس تقوم الوكالة بتسییر خدمة عمومیة تتمثل في ترقیة وتشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة خلافا 

وخلافا لوكالة ترقیة ودعم الاستثمار، فإن . الاستثمار السابقة، التي أنشأت هیئات رقابة لا ترقیة لقوانین

                                                             
 ،الوطني للاستثمار وتنظمه وسیرهیتعلق بتشكیلة المجلس  2001سبتمبر  24المؤرخ  281-01المرسوم التنفیذي  - 1

  .21عدد  ،الجریدة الرسمیة ،186-06والمعدل بالمرسوم رقم  ،55عدد ال ،جریدة رسمیة
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الوكالة الوطنیة للاستثمار إضافة لمقرها الاجتماعي الكائن بالجزائر العاصمة لها هیاكل إداریة لامركزیة 

  .على المستوى الولائي

یتكون الهیكل التنظیمي للوكالة من مجلس إدارة ، ومدیر عام،ویتكون مجلس الإدارة الذي یرأسه      

ممثل رئیس الحكومة من أعضاء یمثلون عدة وزارات ومنضمات مهنیة وهیئات عمومیة ویتعلق الأمر 

 : بكل من

 ممثل الوزیر المكلف بالمساهمة وتنسیق الإصلاحات  -

 .ؤون الخارجیةممثل الوزیر المكلف بالش -

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة –الصناعة  –ممثل الوزیر المكلف بالمالیة  -

 .ممثل الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم -

محافظ بنك الجزائر وكذا ممثل الغرفة الوطنیة للتجارة و الصناعة وممثلین لمنظمات أرباب  -

  .العمل

ویتولى المدیر العام أمانة مجلس الإدارة ،وهو الذي یتصرف باسمها ویمثلها أمام القضاء، و یعد 

   1. تقریرا كل ثلاثة أشهر عن نشاط الوكالة ، یرسله إلى المجلس الوطني للاستثمار

یع ولضمان الفعالیة لأعمال الوكالة فإن الوزیر المكلف بالاستثمار یقوم بهذه الصفة بمتابعة جم    

أنشطة الوكالة من خلال،التأكد من مطابقة أعمال الوكالة في مجال منح الامتیازات الخاضعة للنظام العام 

ویتابع المفاوضات التي تجریها الوكالة مع المستثمرین في إطار نظام الترخیص ،كما یسهر على تنفیذ 

 .الوكالة لقرارات المجلس الوطني للاستثمار
                                                             

  .، مرجع سابق2001سبتمبر  24المؤرخ  281- 01المرسوم التنفیذي  - 1
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الإداري للوكالة، أما عن مهامها، فقد أعاد المشرع تنظیمها وزودها بمهام هذا من حیث التنظیم     

فخلافا لوكالة ترقیة ومتابعة الاستثمارات التي كانت تمنح الامتیازات فقط دون توفیر شروط  .جدیدة

الاستثمار لاسیما المتعلقة بالعقار الصناعي، فإن من مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار توفیر 

 .لعقارات الضروریة لإنجاز الاستثمار وذلك من خلال الشباك الوحید اللامركزيا

التسییر والتصرف في حافظة العقارات الصناعیة الناتجة عن أصول المؤسسات العمومیة  -

 .المنحلة لتأجیرها أو التنازل عنها بعوض لصالح المستثمرین 

حساب تخصیص خاص وذلك من أجل تسییر صندوق دعم الاستثمارات الذي أنشأ على شكل  -

  .تمویل أشغال المنشآت القاعدیة الضروریة لإنجاز الاستثمارات

استقبال وتوجیه ومنح الامتیازات وكذا متابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات الأجنبیة  بحیث  -

  .تتولى مساعدة المستثمرین في استیفاء الشكلیات اللازمة لإنجاز استثماراتهم 

فة المتابعة فتتجلى من خلال التحقق من مدى احترام المستثمر للالتزامات أما وظی    

المنصوص علیها في الأمر وكذا الالتزامات التي تعهد بها ، فإذا لم یوف المستثمر بواجباته یتعین على 

  1.من الأمر الأخیر 16الوكالة سحب الامتیازات بمقتضى مقرر السحب حسب مقتضیات المادة 

جراءات الاستثمارتبسیط أ -2-2 وتتجلى هذه السمة من خلال التنصیص في المادة : نظمة وإ

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة " أنه   08-06الثالثة من الأمر

وعملیا من خلال ،تبسیط إجراءات قبول أو اعتماد الاستثمارات بالاكتفاء بالتصریح "  بالنشاطات المقننة 

                                                             
  .134، ص2009، ماي 2منصوري زین، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد  - 1
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إلى جانب التنصیص  ،دات الإداریة باعتماد مبدأ الشباك الوحید وتقلیص أجال الردالقضاء على التعقیو 

  . على حق الطعن وتوسیع مجاله

لتجسید المشروع الاستثماري تكتفي الوكالة بتلقي تصریح  :إجراءات قبول الاستثمارات -2-2-1

أو خدمات ، تحدید  من المستثمر وتقیده في سجل خاص،ویتضمن التصریح مجال النشاط  سواء صناعي

الموقع ، مناصب الشغل التي  سوف  یتم إحداثها، التكنولوجیا المزمع استعمالها، وكذا مخططات 

الاستثمار والتقویم المالي للمشروع ، المدة التقدیریة لإنجاز المشروع، أما  فیما یخص النشاطات المقننة 

   .یتعین على المستثمر أن یرفق بملفه ترخیص الجهة المختصة

وتجدر الإشارة أن هذا التصریح لا یمس بمبدأ حریة الاستثمار لأن المشرع فرق بین التصریح          

  .بالاستثمار وطلب الامتیاز،هذا الأخیر وحده الذي یكون رهن موافقة الوكالة

أما إذا تعلق الأمر بالاستثمار في الأنشطة المقننة أي تلك الخاضعة لترخیص مسبق فإن         

قد أهل ممثل وكالة تطویر الاستثمار بتلقي طلبات  2001سبتمبر  24المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

المستثمرین الأجانب قصد الحصول على الترخیص وتحویلها بعد ذلك إلى الإدارات المعینة التي یتعین 

لا اعتبر س كوتها ترخیصا علیها أن تجیب خلال أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاریخ أخطارها  ، وإ

یؤهل الشباك الوحید قانون " أنه  03 -01من الأمر  23بقوة القانون، وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 

لتوفیر الخدمات الإداریة الضروریة لتحقیق الاستثمارات  المصرح بها ، ویحتج بقرار الشباك الوحید على 

قرارات الشباك اتجاه الإدارة، فلم یعد  ویظهر هنا أن المشرع أضفى الحمایة على"الإدارات المعنیة 

  1 .بإمكانها التنصل من تنفیذها

  
                                                             

لامیة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  المدرسة العلیا للقضاء، صغیر  - 1
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  :القضاء على التعقیدات الإداریة -2-2-2

لقد تعزز مبدأ حریة الاستثمار من خلال اعتماد الشباك الوحید و  :اعتماد مبدأ الشباك الوحید - أ

الإدارات المعنیة بعملیة الاستثمار، الذي ینشأ على مستوى كل ولایة ، ویتكون من أعضاء یمثلون جمیع 

للمستثمرین جمیع المعلومات التي  یقدم ممثل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار على المستوى الولائي

ویسجل التصاریح بمشاریع الاستثمار وطلبات الامتیاز ویسلم شهادات  تتعلق بشروط الاستثمار و یتلقى

  1.الإیداع

لقد ذكرنا سابقا أن المستثمر یستفید من الضمانات قانونا ، ومن   :التقلیص من آجال الرد -ب

بعد طلب یقدم للوكالة التي تقوم بدراسة الملف ، وعلى هذا الأساس میز المشرع بین عملیة  الامتیازات

، وبالنتیجة فالتصریح لا یعدو أن یكون إجراء  الامتیازاتمن  للاستفادةوتقدیم طلب  بالاستثمارالتصریح 

إعلامي یهدف بالأساس إلى إحصاء المشاریع المقدمة وكذا إعداد الجداول وشبكات التحلیل تطبیقا 

  2 .الاستثمارفي مجال  الاقتصادیةللمقاییس الموضوعة ومن ثمة تحدید السیاسة 

  .      الامتیازاتمن  الاستفادةطلب المقدم بشأن یخص إلا ال إذن الجواب المقدم من قبل الوكالة لا      

، یكتشف أنها ضمنت بالأساس تجسید المشاریع  الاستثمارإن المتتبع للقوانین المنظمة لموضوع       

 الامتیازاتبأقل تكلفة وأسرع وقت ، ولهذا الغرض نلاحظ تقلص أجال رد الوكالة بشأن طلب  الاستثماریة

من تاریخ إیداع الطالب ،  ابتداءمحدد بثلاثین یوما  2001ر الصادر سنة ،فبعد أن كان في ظل الأم

، اثنان وسبعون ساعة لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة 08-06بصدور الأمر  الآجالأصبحت 

 الاستفادةبالإنجاز وعشرة أیام لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة ، وذلك ابتداء من تاریخ إیداع طلب 

  .من المزایا
                                                             

  .38، ص 2008، "الاستثمار الأجنبي في الجزائر"صغیر لامیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء  - 1
  .39سابق، ص مرجع  صغیر لامیة، - 2
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مكرر  32ولأجل تكریس دور الوكالة فقد أفرد الأمر الأخیر مادة مستقلة أوضحت ذلك وهي المادة      

تنجز المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمع "التي نصت 

  ".المعلومات الإحصائیة المختلفة

المستثمر  12 - 93لقد مكن المرسوم التشریعي  :جالهالتنصیص على حق الطعن وتوسیع م - ج

یوم، وقد تعززت هذه الحمایة  15من أن یقدم طعنا أمام رئاسة الحكومة ضد قرار الوكالة في أجل أقصاه 

على إمكانیة رفع دعوى قضائیة ضد قرار الوكالة المتضمن   03 -01من خلال التنصیص في الأمر 

  .د الذي تضمنه الأمر الأخیر في هذا المجالرفض منح الامتیاز، فما هو الجدی

  .08 -06مكرر بموجب الأمر  7بالمادة  03 -01في هذا السیاق فقد تمم الأمر        

وهي توحي " طعن" مكرر ذكرت كلمة 7إن أول ملاحظة یمكن إبداؤها في هذا المجال أن المادة  -    

 .إلى طریق طعن قضائي، والأصل هو تظلم ولیس طعن

 الاستثماريتوسیع مجال التظلم فیما یخص،الجهات المصدرة للقرارات المتعلقة بتنفیذ المشـروع   -    

لیشمل أي إدارة أو هیئة و التوسع في محل الطعن في حد ذاته، فبالإضافة إلى قرار رفض منح 

لمستثمر مجاله لیشمل مقرر السحب الذي قد تتخذه الوكالة في حالة  إخلال ا اتسع، فقد الامتیازات

  .من الأمر الأخیر 16بالتزاماته طبقا لنص المادة 

ولإضفاء  الشفافیة وتكریس نجاعة هذا الإجراء ، فقد كفل  الأمر الأخیر إحداث لجنة یمارس       

أما عن أجال الطعن فیمارس خلال  أمامها هذا  التظلم ، وأحال إلى التنظیم لتحدید تشكیلتها وتنظیمها،

التي تلي تاریخ التبلیغ بالقرار  محل الاحتجاج كما أضاف الأمر حالة صمت ) 15(الخمسة عشر یوما

یوم ابتداء من تاریخ أخطارها كما حدد للجنة أجل شهر واحد للفصل ) 15(الإدارة  أو الهیئة المعینة مدة 

  .في التظلم ویكون لقرارها الحجیة أمام الإدارة أو الهیئة المعنیة بالطعن
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الإشارة إلى أن رفع هذا التظلم مسالة جوازیة ولیست إجباریة كما احتفظ الأمر الأخیر و تجدر      

  .للمستثمر بإمكانیة رفع دعوى قضائیة

  الامتیازات: الفرع الثاني

، عدة مزایا تهدف إلى ضمان حریة المنافسة   2001لقد تضمن قانون الاستثمار لسنة   

وتشجیع الاستثمار في بعض المناطق ، وترقیة بعض الاستثمارات ، وقد تعززت هذه الامتیازات  بموجب 

متیازات المطلوبة خاصة أن مصلحة المستثمر تكمن في الا باعتبار،  2006الأمر الأخیر لسنة 

، والذي یتخذ شكل  1إذ أن علاقة الجبایة بالاستثمار تتجلى من خلال سیاسة التحفیز  ،ئیةالجبا

الإعفاءات الجبائیة من خلال إسقاط  حق الدولة اتجاه المكلف بالضریبة، أو منح تخفیضات جبائیة ، 

  : وفي هذا الشأن میز الأمر بین نظامین أساسین هما ، النظام العام والنظام الاستثنائي

یقصد بالنظام العام ، تلك الامتیازات والحوافز الجبائیة والجمركیة التي تمنح  :النظام العام -1

للاستثمارات بغض النظر عن طبیعتها وموقعها ،وقد تم التنصیص علیها في القانون الجبائي والجمركي 

  .وقوانین المالیة المختلفة 

وفي هذا الشأن یمكن أن تستفید الاستثمارات الأجنبیة في مرحلة الإنجاز فقط وبعد موافقة الوكالة         

  :من المزایا التالیة  08-06المادة السابعة من الأمر  ىوهذا حسب مقتض الاستثمارالوطنیة لتطویر 

توردة والتي تدخل الإعفاء من الحقوق الجمركیة  فیما  یخص السلع غیر المستثناة ، المس -        

  .تستفید من مجرد تخفیض فقط  2001، بعدما كانت في ظل الأمر الصادر الاستثمارمباشر في إنجاز 

                                                             
، الاقتصادالخاص من خلال سیاسة التحفیز، رسالة ماجستیر فرع   الاستثماروشان أحمد، دور الجبایة في تشجیع  -1

  .78  -71، ص 2004- 2003جامعة الجزائر 
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الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو  -      

  .المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

لإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار ا -

  .الاستثمار المعني 

  :  المشروع و لكن بشروط وهي  استغلالتخص مرحلة  الامتیازاتوقد أضاف الأمر الأخیر بعض 

  .معانیة المشروع، بأنه في حالة نشاط ، من طرف المصالح الجبائیة  -  

  .یم طلب من قبل المستثمرضرورة تقد  -  

  .الاستثماريمن معاینة المشروع  ابتداءإن هذه الإعفاءات محددة زمنیا بثلاث سنوات 

  : تخص الامتیازاتوهذه 

  .الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات، والإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -

وتجدر الإشارة إلى أن استعمال البضاعة المستوردة ، في إطار هذا القانون، خارج إنجاز 

البضائع عبر المكاتب الجمركیة ،  استیرادیعد صورة من صور المخالفات التي تضبط بمناسبة  الاستثمار

نص  ، مما قد یعرض مرتكب الفعل لطائلةویل للبضاعة عن مقصدها الإمتیازيباعتبار أنه یمثل تح

، لأن الحكمة من الإعفاء مرتبطة باستخدام البضائع في إنجاز المشروع 1من قانون الجمارك  325المادة 

  .الاستثماري

على أساس الجداول  الاستثماربناء على قرار الوكالة بعد تقویم قبلي لمشاریع  الامتیازاتوتمنح    

خذ في الحسبان مثلا التمویل الذاتي للمشروع، وشبكات التحلیل التي صادق علیها مجلس إدارة الوكالة، فیأ

                                                             
  .111 -109 ص ، ص2005 بعةط أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، دارهومة،  - 1
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المواد الأولیة، قطاع النشاط، مناصب الشغل المزمع إحداثها،   استخدامالتبعیة بالنسبة للخارج فیما یخص 

مسبقا بین المستثمر والوكالة   الاتفاقالتكنولوجیا المستخدمة وجود الشركة في الجزائر، ویجب أن  یتم 

، حیث تمثل هذه المدة عنصر أساسي في اتخاذ قرار منح المزایا التي یبدأ ثمارالاستعلى مدة إنجاز 

الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوربیة  اتفاقوتجدر الإشارة إلى أن . سریانها من تاریخ تبلیغ القرار

المؤرخ في  159 - 05والدول الأعضاء فیها والذي تم التصدیق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

قد ألغى الحقوق الجمركیة المطبقة على المنتجات الصناعیة والزراعیة التي یكون منشؤها  27/04/2005

  .المجموعة الأوربیة

سلعة   21على  2005حیز التنفیذ في الفاتح من سبتمبر  الاتفاقوقد طبق هذا الإلغاء بدخول    

 .سنة 12على أن تلغى الحقوق الجمركیة تدرجیا بالنسبة لباقي السلع في أجل أقصاه 

التي تنجز   للاستثماراتویتعلق هذا النظام بالمزایا الخاصة ، والممنوحة  :النظام الاستثنائي -2

ذات الأهمیة  للاستثماراتو كذا المزایا الممنوحة  لدولة،في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة ا

الوطني لاسیما  عندما تستعمل  تكنولوجیا خاصة من شأنها أن تحافظ على البیئة  للاقتصادالخاصة 

المزمع إنجازه  فالاستثماروتحمي الموارد الطبیعیة وتدخر الطاقة وتساعد على تحقیق التنمیة المستدامة ، 

أراضي الأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة فیتقدم بطلب  امتیازصة یتطلب الحصول على في المناطق الخا

  1. بالاستثمارفي الوقت نفسه الذي یقدم فیه التصریح  الامتیاز

                                                             
یتعلق بمنح إمتیاز أراضي الأملاك الوطنیة الخاصة في إطار  1994أكتوبر  17مؤرخ  322-94مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  . 67الجریدة الرسمیة العدد  الاستثماراتترقیة 
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كما أن قرار الوكالة یكون معلقا على رأي الوالي المختص إقلیمیا وترخیص من إدارة  الأملاك 

  1. تطبق على المناطق الحرةالوطني وهي نفس الإجراءات التي كانت 

یخضع  :الأجنبیة في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة الاستثمارات -أ 

، وقد منح الأمر الأخیر للمستثمرین الذین یقومون للاستثمارتحدید هذه المناطق لسلطة المجلس الوطني 

  . امتیازاتفي مثل هذه المناطق عدة  استثماراتهمبإنجاز 

  :نجد الاستثمارففي مرحلة إنجاز 

  .الاستثمارالإعفاء من دفع حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملكیة التي تتمم في إطار  -

كلیا بالمصاریف بعد تقییمها من قبل الوكالة، فیما یخص الأشغال  تتكفل الدولة جزئیا أو -

 .ت القاعدیة الضروریة  لإنجاز المشروعآالمتعلقة بالمنش

 .الاستثمارالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة للسلع التي  تدخل مباشرة في إنجاز  -

تطبیق حق التسجیل بنسبة منخفضة قدرها إثنان في الألف فیما یخص العقود التأسیسیة  -

 .للشركات والزیادات في رأس المال

ء من الرسم على القیمة الأول في الإعفا الامتیازهامین، یتمثل  امتیازینوقد أضاف الأمر  -

سواء كانت  الاستثمارالمضافة للسلع والخدمات غیر المستثناة من المزایا والتي تدخل مباشرة في إنجاز 

  . مقتناة من السوق المحلیة مستوردة أو

                                                             
الجریدة ، رة، جیجلتضمن إنشاء منطقة حرة ببلاالم ،1997أفریل  5مؤرخ في  106-97المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .20عددلا ،الرسمیة
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الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من المزایا والتي  -

  .،بعدما اقتصر الأمر السابق على تطبیق النسبة المنخفضة الاستثمارنجاز تدخل مباشرة في إ

مرهونة بمعاینة  مباشرة  الامتیازاتمن  الاستفادةفإن  الاستثماريالمشروع  استغلالأما عند   

ویتعلق  الامتیازاتمن قبل المصالح الجبائیة إلى جانب طلب المستثمر الحصول على هذه  الاستغلال

  :الأمر بـ

الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات ومن الرسم  -

على النشاط المهني،و تفرض  الضریبة على أرباح الشركات بعد أن تضبط الشركة محاسبتها في نهایة 

إلا عندما ترغب الشركة في  %30السنة وتصرح بالربح المحقق الذي یكون خاضعا للضریبة  بنسبة 

، وهذا النوع من الضریبة لا تدفعه الشركة المنجزة في إطار 1 %15عادة استثماره فتنطبق علیه نسبة إ

  .إلا ابتداء من السنة الحادیة عشر استثمارعملیة 

من الرسم العقاري على المقتنیات العقاریة  الاقتناءسنوات ابتداء من تاریخ  10الإعفاء لمدة  -

  .الاستثمارالتي تدخل في إطار 

 12بالرجوع إلى مقتضى المادة  : الوطني للاقتصادالتي تمثل أهمیة خاصة  الاستثمارات -ب

تعد  اتفاقیةبموجب  الاستثماراتالتي تمنح لهذا النوع من  الامتیازات، یتم تحدید  08- 06مكرر من الأمر

و بعد أخد  الاستثماراتلة، تحت إشراف الوزیر المكلف بترقیة اعن طریق التفاوض، بین المستثمر والوك

  .للاستثماررأي مطابق من المجلس الوطني 

  :یتعلق الأمر بالامتیازات التالیة

  .ذات الطابع الجبائي الاقتطاعاتإعفاء أو تخفیض الحقوق والرسوم والضرائب، وكل   -
                                                             

  .2006سنة  ،15دفعة ، القضاء ةالمنازعات الجبائیة ألقیت على طالب بساعد علي، محاضرات في - 1
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الإعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج  و تلك  -

صة بالشهر العقاري الذي یجب أن تخضع له ، وكذا العقود التأسیسیة للشركات والزیادة في رأس الخا

 . المال

إعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج وتخص هذه  -

  .سنوات  5الإعفاءات مرحلة إنجاز المشروع ولمدة أقصاها 

من معاینة المشروع من قبل  ابتداءالمدة لعشر سنوات  فقد مددت الاستغلالأما في مرحلة  

  : المصالح الجبائیة و بناء على طلب المستثمر ویتعلق الأمر بما یلي 

  . الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -

منح مزایا  للاستثماربل أطلق للمجلس الوطني  الامتیازاتولم یكتف الأمر بالتنصیص على هذه 

  .إضافیة

أخرا یتعلق بتحویل الأرباح والذي یعتبر من أهم الإجراءات التحفیزیة التي یقدمها  امتیازاكما نجد  

البلد المستقبل لرؤوس الأموال لصالح المستثمر الأجنبي  باعتبار أنه في غالب الأحیان یتم إنجاز 

عن طریق تدفق رؤوس أموال ومساهمات نقدیة بالعملة الصعبة ذلك أن  المستثمر  الأجنبیة الاستثمارات

تحقیق الأرباح فحسب بل حریة التصرف فیها أیضا،ومن ثمة فقد أقرت  الاستثمارعملیة  یهمه في لا

   .الاستثماريحق تحویل الأرباح التي یحققها المشروع  بالاستثمارالتشریعات المتعلقة 

نین السابقة  تقلص من هذا الحق باعتماد معیار الجنسیة جاء المشرع بأكثر بعدما كانت القوا

) 4(1990مرونة بإلغاء معیار الجنسیة و استبداله بمعیار الإقامة بمقتضى قانون النقد والقرض لسنة 

، وبمجيء المراسیم التشریعیة المنظمة للاستثمار فقد . 10 - 90من قانون النقد والقرض  181المادة 

  .  ت هذا المبدأ وارتفعت به إلى مصاف الضماناتأطلق
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  :من خلال ما ذكر سابقا یمكن أن نخلص إلى الملاحظات التالیة 

 3المعدلة لنص المادة  2لیس مطلقا ، باعتبار أن نص المادة  الامتیازاتأن مجال منح هذه  

بعض النشاطات والسلع والخدمات من المزایا المنصوص علیها في الأمر  استثنتمن الأمر  السابق ، قد 

،كما أن دراسة الملفات من للاستثماروقد أوكلت أمر تحدیدها إلى التنظیم بعد أخد  رأي المجلس الوطني 

طرف  الوكالة لتحدید قرار منح الامتیازات من عدمه سیؤدي بالضرورة إلى ترجیح كفة الشركات الأجنبیة 

المختصون من خلال التجارب  استنتجلقد  .اعتبارها هي التي تتوفر على المؤهلات المالیة والتقنیة، ب

السابقة أن الإعفاءات الضریبیة تضر بالدولة التي تقدمها لأن المؤسسات و الشركات التي تستفید من هذه 

لبلد المضیف باحثة عن بلد الإعفاءات عندما تواجهها الضغوط الضریبة عند انتهاء مدة الإعفاء  تغادر ا

    1.أخر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.71علیوش كمال، مرجع سابق،  - 1  
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  معوقات الإستراتیجیة الاستثماریة في الجزائر: المبحث الثالث

إن قیام الدولة بممارسة بعض من مهامها التي تعتبر مظهر من مظاهر سیادتها یمثل في حد 

ذاته أحد معوقات استقطاب الاستثمار، فقد تقوم الدولة المستقطبة لرأس المال لإصدار قانون یتضمن 

عند  تأمیم بعض المشروعات التجاریة العاملة فیها، أو نزع ملكیتها للمصلحة العامة أو مصادرتها

، وما یزید في تعقید مثل هذه المعوقات عدم الاستقرار السیاسي ووجود أطراف 1" مخالفتها لأحكام القانون

ذات رؤیة معادیة أو غیر راغبة في الاستثمارات خاصة الأجنبیة منها وانتشار الاضطرابات الاجتماعیة 

  .وأحداث الشغب

لتضخم الحاد وما یتبعه من تغیرات كثیرة كما أن مرور اقتصاد أي بلد بموجات من الكساد أو ا

ومفاجئة في التشریعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي عموما والاستثماري خصوصا تكون عادة غیر 

. كل هذه العوامل وغیرها تعد عوائق في طریق تدفق الاستثمارات. مرغوب فیها من قبل أرباب العمل

ن ظروف الأمان والاستقرار والعوائد المرتفعة، ونحاول فرأس المال سواء كان وطنیا أو أجنبیا یبحث ع

  .التطرق لأهم العوائق التي تعرقل الإستراتیجیة الاستثماریة في الجزائر

  المعوقات السیاسیة والتشریعیة: المطلب الأول

  السیاسیة والأمنیة لمعوقاتا: الفرع الأول

من أهم العوائق التي تقف في وجه تدفق الاستثمارات خاصة الأجنبیة منها، تلك العوائق ذات 

وقد عرف . الصلة بالموقف السیاسي الرسمي الرافض أو غیر الراغب في هذا النوع من الاستثمارات

بعدم رغبته في جلب الاستثمارات الأجنبیة في جمیع القطاعات  1990الموقف الجزائري قبل سنة 

                                                             
، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، ط - 1

  .103بیروت، ص 
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باستثناء قطاع المحروقات، وهو موقف متوافق من الحالة النفسیة للفرد الجزائري غداة الاستقلال والتحرر 

من الاستعمار الفرنسي، إذ كان ینظر إلى كل ما هو أجنبي على أنه أحد أشكال الاستعمار، وتم التعبیر 

صادیة وبسط سیطرة القطاع عن ذلك من ذلك من طرف نظام الحكم القائم بتأمیم جمیع النشاطات الاقت

كما أن تبني النظام الاشتراكي . العمومي علیها وتهمیش القطاع الخاص خلال ثلاثة عقود من الاستقلال

في الجانب الاقتصادي یعني ضمنیا أن حظوظ الاستثمار الخاص الوطني جد ضئیلة علاوة عن 

  .الاستثمار الأجنبي

الجزائر لوحدها، بل تنظر الدول إلى كل ماهو أجنبي إن هذا الموقف من حیث المبدأ لم تنفرد به 

بعین الحذر والریبة، حتى الدول المتقدمة منها، فهذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي یبدي 

بضرورة " ...  1981تخوفه من سیطرة الأجانب على الاقتصاد الفرنسي ویوصي في أحد قراراته لسنة 

تدعیم المبادرات الفرنسیة لتجنب خسارة استقلال الاقتصاد الوطني،  وضع بعض الإجراءات الموجهة إلى

وحل مشاكل المؤسسات الفرنسیة التي غالبا ما تشترى هذه الأخیرة من طرف الأجانب، خصوصا عند 

   1. وفاة أو تقاعد مؤسسیها

بعد لكن تغیر الظروف الاقتصادیة والسیاسیة المحلیة والدولیة وتحت ضغط الأزمة الاقتصادیة 

انهیار أسعار البترول في منتصف ثمانینیات القرن الماضي جعل الموقف السیاسي الجزائري یتحول 

تدریجیا بالتخلي عن النظام الاشتراكي والتوجه نحو تبني النظام اللیبرالي، الذي من طبیعته تشجیع القطاع 

ما صدر قانون النقد والقرض عند 1990وكانت البدایة سنة . الخاص الأجنبي والوطني دون تمییز بینهما

الذي رخص صراحة للمستثمرین الأجانب بفتح بنوك وفروع بنوك ومكاتب تمثیل لمؤسساتهم  10-90رقم 

  .البنكیة والمالیة مع إمكانیة مساهمتهم في البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري

                                                             
1 - Gide Loyette nouel, Les relations financiéres avec l’étranger, 2eme édition, juridiction 
joly, paris, 1984, p 55. 
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ذي منح حوافز متنوعة للمستثمرین ال 12-93دعم هذا التوجه بصدور القانون  1993وفي سنة  

الوطنیین والأجانب، تبعه موافقة من الجزائر على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین 

   2. ، وكذا الاتفاقیة المتضمنة الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات1الدول ورعایا الدول الأخرى 

لاح الهیكلي الموضوع من طرف صندوق النقد الدولي یضاف إلى هذا قبول الجزائر لبرنامج الإص

وبهذا صار . في إطار إعادة الجدولة الدیون الخارجیة الجزائریة خلال العقد الأخیر من القرن الماضي

الخطاب السیاسي الرسمي الجزائري، مع دخول القرن الواحد والعشرون، مرحبا بالاستثمارات الأجنبیة 

المعوض لنظیره  2001یلات من خلال إصدار قانون تطویر الاستثمار سنة ومقدما لها المزید من التسه

  .1993الصادر سنة 

فالاستقرار السیاسي والأمني یؤدي دورا بالغ الأهمیة في تحسین بیئة الأعمال وتنامي الاستثمارات 

ري ملائم الوطنیة والأجنبیة، وهو بذلك شرط مسبق، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال تصور مناخ استثما

بدونهما ، فقد شهدت الجزائر خلال السنوات الحرجة سیاسیا و أمنیا أقل التدفقات الاستثماریة الأجنبیة 

ملیون دولار،  260ملیون دولار إلى  25مقارنة مع الدول النامیة الأكثر استقرارا وأمنا، حیث انتقلت من 

، واتسمت السنوات الأخیرة 3توالي على ال 1999و  1997، 1995ملیون خلال السنوات  507ثم إلى 

بانفراج سیاسي وأمني، من خلال مشاركة الأفراد في مختلف المواعید الانتخابیة، وبروز ملامح العمل 

الدیمقراطي، بالإضافة إلى موافقة الحكومة الجزائریة ومصادقتها على النصوص الكاملة لمیثاق السلم 

طنیین والأجانب لا یزالون متوجسین من البیئة السیاسیة والمصالحة الوطنیة، إلا أن المستثمرین الو 

                                                             
، المتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 21/01/1995، المؤرخ في 04-95الأمر  - 1

  .7ص . 7الجریدة الرسمیة، العدد 18/03/1965وقعة في واشنطن في بین الدول ورعایا الدول الأخرى الم
  .7ص . ، مرجع سابق21/01/1995، المؤرخ في 04-95لأمر ا - 2
  .116، ص 2003المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربیة،  تقریر - 3
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 2006فضلا عن ذلك، فإن المؤشر المركب للمخاطر القطریة صنف الجزائر عام . والأمنیة في الجزائر

  1. ضمن درجة المخاطرة المنخفضة

 نخلص في الأخیر إلى أن السیاسي للجزائر صار قابلا للاستثمارات الأجنبیة مع بدایة تسعینات

  .القرن الماضي ومرحبا بها وراغبا فیها، مع ضرورة الاستقرار الأمني المحفز لجلب المستثمرین

  التشریعیة  قاتعو مال :الفرع الثاني

تتمثل في تعدد القوانین التي تحكم النشاط الاستثماري هي معوقات ذات صلة بالملكیة والتمییز، 

الوطني من جهة ونظیره العمومي من جهة ثانیة والمستثمر في الجزائر مع تمییزها بین المستثمر الخاص 

  .من جهة ثالثة والاستثمار في قطاع المحروقات من جهة رابعة) خاص وعمومي(الأجنبي 

فالمشرع الجزائري قد أفرد المشرع الخاص الوطني بقانون والمستثمر الأجنبي بقانون آخر في  

بقانون ) المؤسسات الجزائریة العمومیة(ستثمر العمومي إطار شراكته مع القطاع العمومي الوطني، والم

ثالث علاوة على قانون المحروقات ذا الطبیعة الخاصة، واستمر الحال إلى غایة صدور المرسوم 

المتعلق بتأسیس  13-82المتعلق بترقیة الاستثمارات الذي ألغى القانون رقم  12-93التشریعي رقم 

  .المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة 25- 88الشركات المختلطة والقانون رقم 

صار المستثمر الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي یخضعان لنفس  1993ومع نهایة سنة 

النظام المطبق على الأنشطة الاقتصادیة الخاصة لإنتاج السلع والخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة 

راحة بموجب نص تشریعي، وبقي قطاع المحروقات یخضع أو فروعها، أو لشخص معنوي معین ص

أما المؤسسات العمومیة فقد اكتفى المرسوم السالف الذكر بالنص على إمكانیة . لتشریع خاص به

                                                             
الجزائر، بین الحوافز والعوائق، كلیة الحقوق والعلوم وصاف سعدي، قویدري محمد، واقع مناخ الاستثمار في  - 1

  .46، ص 2008، 08الاقتصادیة، جامعة ورقلة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الأغواط، العدد 
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استفادتها من أحكامه عن طریق التنظیم، مما یعني أن تمییز القطاع العمومي عن غیره مازال قائما حتى 

  .1993بعد صدور هذا المرسوم سنة 

صارت جمیع الاستثمارات الاجنبیة . 1 2001سنة ) 12-93(ولكن بإلغاء المرسوم المذكور 

أي أن الاستثناء . والوطنیة المنجزة في النشاطات الوطنیة المنتجة للسلع والخدمات خاضعة لنظام واحد

: " الأولى، حیث نص في مادته 03- 01ع به المؤسسات العمومیة ألغي بالأمیر رقم تالذي كانت تتم

د هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات دیح

مما یعني أن القطاع . والأجنبیةالوطنیة : إذ یلاحظ ذكر نوعین من الاستثمارات هما...". الاقتصادیة

العمومي (  الأجنبيقطاع العمومي صار معني بنفس التشریع الذي یحكم القطاع الخاص الوطني وكذا ال

  ).والخاص

ذا كان القانون الساري المفعول قبل سنة  یمنع صراحة المستثمر الأجنبي من امتلاك  1993وإ

من رأس مال المشروع المقام بالشراكة مع الطرف الجزائري المتمثل في إحدى أو بعض  %49أكثر من 

اللذان ینظمان النشاط  03-01مر والأ  12-93الشركات العمومیة، فإن المرسوم التشریعي رقم 

على الترتیب لم ینص أي  2001ثم سنة  1993من سنة  ابتداءالاستثماري الاقتصادي في الجزائر 

حریة التملك الكامل  منهما على الحد الأقصى لحصة الطرف الأجنبي في أي مشروع استثماري، أي أن

  .ه سابقالأي استثمار من طرف الأجانب لم یعد محظورا كما كان علی

 2001ثم سنة  1993بناءا على ما سبق نقول بان المشرع بأن المشرع الجزائري قد خفف سنة 

من حیث تمییز المستثمر الوطني  الأجنبيمن أهم العراقیل التشریعیة التي كانت تواجه المستثمر 

قتصادي عن المستثمر الأجنبي أو سقف مساهمة الطرف الأجنبي في أي مشروع ا) العمومي والخاص(

  .یشارك فیه
                                                             

  .مرجع سابق، 22/08/2001في  المؤرخ 03- 01رقم  الأمرمن  35المادة رقم  - 1



بیئة الاستثمار في الجزائر                              الفصل الأول                                    
 

52 
 

  المعوقات القانونیة والتنظیمیة: المطلب الثاني

  القانونیة معوقاتال :الفرع الأول

یشكل تعدد المصادر القانونیة التي یخضع لها النشاط الاقتصادي بصفة عامة والتي تستوجب  

تنفیر المستثمرین المتابعة الدائمة والمستمرة لها من طرف المعنیین بها أحد العوامل التي تساهم في 

إلخ، وكل ...فهناك قانون تطویر الاستثمار وقانون الضرائب وقانون الجمارك. خصوصا الأجانب منهم

  .قوانین المالیة السنویة أو التكمیلیة صدارإن قابلة للتعدیل الدوري بمناسبة هذه القوانی

طبیقها، الأمر الذي ت تإلى مراسیم وأنظمة تحدد كیفیا وعادة ما تحتاج بعض مواد هذه القوانین

یؤجل التطبیق العملي لها، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار التأخرات المسجلة في إصدار هذه المراسیم 

والأنظمة، فعلى سبیل المثال تأخر صدور المرسوم التنفیذي لإنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارات 

ي بتحدید كیفیة تحویل أرباح الاستثمارات الأجنبیة ودعمها ومتابعتها مدة سنة كاملة، والنظام المعن

تأخر صدوره إلى شهر جویلیة من سنة  2001الصادر سنة  03-01المنصوص علیها في الأمر 

2005. 1  

هذا وقد تأتي القوانین والمراسیم والأنظمة بقوانین مبهمة وغیر واضحة تحتاج إلى منشورات 

تطبیقیة یصعب الحصول علیها إذ یتصف بعضها بالطابع السري، وتوزع على مسؤولي المصالح الإداریة 

من  أكثر مما یرسخ الطابع غیر الرسمي لظاهر القوانین التي تفسر وتطبق على. المعنیة بتنفیذها فقط

وجه، ومن أذلة ذلك قسیمة السیارات السیاحیة والنفعیة وبعض أنواع الرسوم التي تطبق على عملیات 

داخل الولایة  أخرىشراء السیارات الحدیثة إذ تختلف أسعارها، في بعض الأحیان، من قباضة إلى 

  .الواحدة
                                                             

لمناخ الاستثمار في الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة، ناجي بن حسین، دراسة تحلیلیة  - 1
  .15ص 
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ا تعلق بالرسم على یضاف إلى ما سبق التعدیلات المتكررة لقوانین الضرائب وبالخصوص م

الذي جعل  الأمرلات الضریبة عدة مرات د، حیث عدلت مع1999 -1993القیمة المضافة خلال الفترة 

وحسب العدید من المؤسسات الأجنبیة وحتى  .نفس السلعة تخضع لمعدلات مختلفة من سنة إلى أخرى

مثل مفهوم إنجاز الاستثمار  مسؤولي الضرائب، النظام الجبائي محاط بضبابیة، تسمح بتأویلات متنوعة

  .الذي على أساسه تمنح المزایا

  العوائق التنظیمیة والإجرائیة :الفرع الثاني

على الرغم من سلسلة التوجیهات والتوصیات بشأن تبسیط الإجراءات الإداریة، وتسریع الخدمات 

ئا لدى المستثمرین، یمكننا داریة والتنظیمیة، رسخت انطباعا سیة إلا أن ثمة جملة من العوائق الإالعمومی

  :إجمالها في

  .غیاب هیئة مكلفة بإدارة وتنظیم الاستثمارات الأجنبیة فقط  -

تعدد الهیئات المشرفة على الاستثمار وتداخل الصلاحیات فیما بینها، وعدم القدرة على تحدید  -

  .المسؤولیات بدقة

  .تعقد وبطء الإجراءات الإداریة -

الماء، الغاز، الكهرباء، خطوط الهاتف، : الأساسیة للمستثمرین مثلصعوبة توفیر الخدمات  -

  .قنوات الصرف الصحي

تعقد وطول الإجراءات الجمركیة، حیث أن عملیة جمركة عملیات وآلات مستوردة تتطلب في  -

ویرجع ذلك بالأساس إلى أن أغلب الواردات تصل إلى میناء الجزائر العاصمة الذي . یوما 12المتوسط 
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إدارة الجمارك، (قف عن العمل بعد الرابعة مساءا، بالإضافة إلى ضعف التنسیق بین الجهات المعنیة یتو 

  ). إلخ.. إدارة المیناء، المكاتب الخاصة المكلفة بتسویة إجراءات العبور 

إلى  1982 - 1963لقد خضع النشاط الاستثماري للأجانب في الجزائر خلال الفترة من 

، صار هذا 13-82رف اللجنة الوطنیة للاستثمارات، وبعد صدور القانون الترخیص المسبق من ط

المبرم بین  الاتفاقالترخیص المسبق یمنح من خلال الموافقة بقرار وزاري مشترك، على بروتوكول 

الطرفین الجزائري والأجنبي، ومن البدیهي أن مدة الحصول على الترخیص للشروع في انجاز مشروع 

  .طرف أجنبي أو یشارك فیهاستثماري یقوم به 

المتعلق بترفیة  12-93حین صدر المرسوم التشریعي رقم  1993استمر هذا الحال إلى أواخر 

الاستثمار، الذي ألغى هذا الإجراء وأنشأت بموجبه هیئة جدیدة هي وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها 

ترخیص بالاستثمار من خلال شباكها الحصول على ال إجراءاتتمكنت من تخفیف  الأخیرةهذه . ومتابعتها

  1 .یضم جمیع الهیئات ذات الصلة باستكمال إجراءات إقامة المشروع الاستثماري والذيالوحید المركزي 

غیر أن هذا الشباك بقي متواجدا في الجزائر العاصمة فقط دون بقیة المناطق الجغرافیة من 

العاصمة مهما كان موقع استثماره، بالإضافة إلى الوطن، مما یجبر المستثمر على التنقل المتكرر إلى 

على خدماته وتراكم  حامالازداستقبال هذا الشباك لكل المستثمرین الوطنیین والأجانب الذي ساهم في 

الملفات المنتظر معالجتها خاصة تلك المتعلقة بطلب الاستفادة من الامتیازات المنصوص علیها في 

  2.التشریع المعمول به

یوم للرد على طلبات الاستفادة من الامتیازات، ) 60(لقانون لهذه الوكالة مهلة ستون وقد منح ا

ذا كان . المتعودین على السرعة في تنفیذ مثل هذه الإجراءات الأجانبوهي مدة غیر محفزة لمستثمرین  وإ
                                                             

  .16ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص  - 1
  .الامتیازات مذكورة بالتفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصل - 2
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وهي رئاسة  الرد على الطلب المذكور فللمستثمر حق الطعن في قرار الوكالة أمام السلطة الوصیة علیها،

وهو أمر غیر مرغوب فیه من طرف المستثمرین إذ . اللجوء إلى الطعن القضائي إمكانیةالحكومة، دون 

أنه یوحي باحتمالات تعسف هذه الوكالة في قراراتها نظرا لحمایتها من الطعن في قراراتها امام السلطة 

  .القضائیة المستقلة عن السلطة التنفیذیة

وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بالوكالة الوطنیة لتطویر عوضت  2001وفي سنة 

الاستثمار، التي أنیطت بها مهام الوكالة السابقة، ورغم إزالة الوكالة الجدیدة لبعض العوائق السابق ذكرها 

  :وتخفیفها للبعض الآخر إلا أن عوائق أخرى بقیت مستمرة ومنها

، فإن 2003تمر الأمم المتحد للتجارة والتنمیة سنة حسب دراسة غیر منشورة أعدها مؤ   -

بأنها سلطة وقوة عمومیة  الأخیرةالفلسفة التي بنیت علیها الوكالة الوطنیة لتطیر الاستثمار تظهر هذه 

  .أكثر من كونها في خدمة وترقیة الاستثمارات...)منح الامتیازات والمراقبة (

، وهي مدة غیر منافسة 2001یوما سنة  32و  15تتراوح مدة جمركة السلع المستوردة بین  -

وحسب عدد من المؤسسات الأجنبیة، هناك منافسة مغشوشة بسبب تناقض ). أیام في المغرب مثلا 6(

ویرى الطالب الباحث بأن الإجراءات . التعریفیة الجمركیة وعدم تطبیق القانون على المؤسسات الجزائریة

یه الوطني والأجنبي لازالت معقدة بعض الشيء والأمر یرجع أساسا الإداریة المتعلقة بالاستثمار في شق

لذلك وجب على الدولة أن . إلى البیروقراطیة الإداریة وما تفرزه من فساد في سیرورة الإجراءات الإداریة

  .تولي اهتمام كبیر بهذا الأمر من اجل مزید من الاستثمارات في مختلف المجالات
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  الاقتصادیة تقاعو مال :المطلب الثالث

ل هذه العوائق في الظروف الاقتصادیة التي تنفر المستثمر وتدفعه إلى تصفیة استثماراته مثتت

تجاه الزوال أو التفاقم الزمن بار وهي متنوعة ومتغیرة عب. تقبلیةالقائمة وتأجیل أو إلغاء استثماراته المس

  .الاقتصاد الجزائري أكثر، وفیما یلي نستعرض أهم هذه العوائق التي سادت أو تسود

  عدم الاستقرار الاقتصادي :الفرع الأول

من مظاهر عدم الاستقرار الاقتصادي اختلال التوازنات الداخلیة والخارجیة والركود والانكماش 

  . إلخ.. ة المحلیةملتضخم المرتفع وذبذب سعر صرف العوال

وضع  لقد وصلت الجزائر عشیة تطبیق برنامج صندوق النقد الدولي إلى :الداخلي الاختلال - أ

وتتجلى . 1ختلالات داخلیة وخارجیة وركود لم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال إاقتصادي سيء للغایة یتمیز ب

الاختلالات الداخلیة في ضعف معدل النمو الحقیقي للناتج الداخلي الخام وارتفاع معدلات البطالة 

م والعجز المیزاني كنسبة من الناتج الداخلي الخام، وما یهم في هذا المقام هو الاختلالات الداخلیة والتضخ

  . الأجنبیة إلى الجزائر في شكل استثمارات أجنبیة الأموالالتي تعیق انتقال رؤوس 

ینعكس الاختلال الخارجي في وضعیة میزان المدفوعات وانعكاساته على  :الاختلال الخارجي -ب

سعر صرف العملة الوطنیة، وأهمیة حجم المدیونیة الخارجیة مقارنة بإجمالي الإیرادات من العملة 

وعلیه . الصعبة، بالإضافة إلى أهمیة احتیاطي الصرف مقاس بمتوسط فترة الاستیراد الذي یمكنه تغطیتها

  .جنبیةیلعب الاختلال الخارجي دورا هاما في تنفیر الاستثمارات بنوعیها المحلیة والأ

  

                                                             
دادي عدون ناصر، وطواهر محمد التهامي، تقییم نتائج برنامج التعدیل الهیكلي على الاقتصاد الجزائري خلال فترة   - 1

  .8 ص، دراسة غیر منشورة، 1994-1998
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  مشكلة التمویل: الفرع الثاني

مؤسسة ) 24(، بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر أربعة وعشرین 2005في نهایة 

  :موزعة كالتالي

  .بنوك عمومیة، بما فیها الصندوق الوطني للادخار 06 -

  .تعاضدیة مالیة معتمدة للقیام بالعملیات البنكیة -

  .ذا رأس مال مختلطبنكا خاصا، واحد  12 -

  .مالیتین، منها واحدة عمومیة) 02(مؤسستین  -

  .للتأجیر) 02(مؤسستین  -

  .بنك واحد للتنمیة في طور إعادة الهیكلة -

وبالنظر إلى حجم النشاط، فإن البنوك العمومیة لا تزال هي المهیمنة على السوق، حیث یبرز 

قد بلغت  2005و  2004وك، خلال العامین التقریر الصادر عن بنك الجزائر بأن حصة هذه البن

أما فیما یتعلق بالقروض . على التوالي، والباقي فهو من نصیب البنوك الخاصة %91.4و  92.1%

ملیار دینار  1777.4إلى  2004ملیار دینار جزائري عام  1534.4المقدمة للاقتصاد فقد تطورت من 

و  %92.9یة خلال العامین المشار إلیهما نحو ، حیث تمثل مساهمة البنوك العموم2005جزائري عام 

على  %7.4و  %7.1على التوالي، أما مساهمة البنوك الخاصة فقد بلغت خلال نفس الفترة  92.6%

  .التوالي

على الرغم من هذه التشكیلة من المؤسسات المصرفیة والمالیة، وما تقدمه من قروض لفائدة 

ى المستثمرین لازالت قاتمة، خاصة بعد تصفیة بنكین خاصین الاقتصاد، إلا أن صورة النظام البنكي لد
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، ثم إن إمكانیة الحصول على تمویل مصرفي، سواء كان في صورة قرض استغلال أو قرض 2003سنة 

استثمار یعد مسألة غایة في الصعوبة والتعقید، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فاستنادا 

من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  %30البنك العالمي ، تبین أن أقل من إلى الاستقصاء الذي أعده 

فقط من احتیاجاتها التمویلیة في شكل قرض بنكي، في حین ان  %15استطاعت الحصول على نحو 

  .فمصدره الممولون وبقیة الدائنین %10هي بمثابة تمویل ذاتي ، أما الباقي أي  75%

  :م القیود التي تعیق تأهیل القطاع البنكيوفیما یلي یمكننا الإشارة إلى أه

نقص الكفاءة المهنیة لدى البنكیین، خاصة ما تعلق بالطرق الحدیثة لتسییر القروض وتقییم  -

  .المخاطر

  .ضعف الهیاكل القاعدیة ورداءة نظام المعلومات البنكیة، مع بطء أنظمة المعلومات -

  .مركزیة القرارات وبطئها في حال منح القروض -

نظرا لتعقد النظام القضائي وبطئه في تنفیذ الأحكام، غالبا ما تفرض البنوك ضمانات ورهون  -

  .عقاریة قد تفوق أحیانا مبلغ القرض

غیاب آلیات بنكیة لتغطیة التذبذبات في معدلات الصرف ومعدلات الفائدة، الأمر الذي من  -

  .شأنه أن یزید من إحجام المستثمرین على توطین مشاریعهم

  .عدم فعالیة ما هو متاح من صیغ تمویلیة بدیلة عن القروض البنكیة -

  .رداءة السوق المالي بسبب ضعف أداء بورصة الجزائر -
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  1  .بطء إجراءات تحویل الأرباح والأجور إلى الخارج -

  مشكلة العقار الصناعي :الفرع الثالث       

الوطنیین والأجانب، ولطالما تعثرت مشروعات ونفر یمثل العقار الصناعي هاجسا كبیرا أمام المستثمرین  

  :مستثمرون لهذا السبب، ویتجلى هذا العائق في العناصر التالیة

  .صعوبة الحصول على قطعة أرض مهیأة لمزاولة نشاط استثماري  -

  .تعدد وتعقد الإجراءات الإداریة والقضائیة -

  .جمود سوق العقار -

  .اضي بسبب جشع الوسطاء والمضاربینالارتفاع الفاحش في أسعار الأر  -

عدم ملائمة بعض المناطق الصناعیة ومناطق النشاط للمعاییر الأساسیة، نظرا لكونها أقیمت  -

  .لأهداف سیاسیة واجتماعیة ولیست اقتصادیة

عدم امتلاك العدید من المؤسسات العمومیة لشهادات الملكیة، الأمر الذي یعیق خوصصتها أو  -

  2.متعاملین أجانبشراكتها مع 

  

  

 

                                                             
  .45-44 ص ، صمرجع سابقوصاف محمد، قویدري محمد،  - 1
  .46وصاف محمد، قویدري محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى الاستثمار بوجه عام، فأعطینا مفاهیما عامة حوله، من خلال 

تعریفه وتبیان أنواعه وفق مختلف المعاییر وبینا الإستراتیجیة الاستثماریة والأهداف التي تصبو إلیها، ثم 

الاقتصاد الحر من خلال قوانین الاستثمار  تطرقنا إلى النظام القانوني للاستثمار في الجزائر في ظل

، والضمانات الامتیازات التي قررها المشرع الجزائري للمستثمرین، حیث لم تخلوا 2006، 2001،  1993

وتفعیلها وزادت من إحجام  الاستثماریة الإستراتیجیةبیئة الاستثمار من عراقیل أعاقت من وتیرة 

  .وتم التطرق إلیها في المبحث الثالث المستثمرین على الاستثمار في الجزائر
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               ومتطلبات  بالجزائر دور الاستثمار في التنمیة المستدامة: الفصل الثاني

  تحقیقها

إن التنمیــة مفهــوم متطــور ومتغیــر مــع مــرور الــزمن، بعــد أن كانــت التنمیــة تتعلــق بمجــال أو میــدان 

تبنـت  حیـث الشـاملة،معین، وصـلت الیـوم إلـى مفهـوم جدیـد وحـدیث النشـأة، وهـي تعـرف بالتنمیـة المسـتدامة 

غالبیــة الــدول الصــناعیة المتقدمــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین طریــق التقــدم المتنــامي فــي العلــم 

والتقنیـــة، وأســـالیب الإنتـــاج ممـــا أدى إلـــى بـــروز مـــا أصـــبح یعـــرف بمجتمـــع المعلومـــات أو المجتمـــع مـــا بعـــد 

مجتمــع ككــل بقــدر اعتمــاده علــى فرضــیة قــدرة الصــناعي الــذي لــم یعــد یعتمــد علــى نشــاط الأفــراد ولا علــى ال

والجزائــر كغیرهــا مــن الــدول تعمــل جاهــدة علــى تبنــي الفكــرة وتحقیــق . البشــر علــى الســیطرة علــى ذلــك التقــدم

ومـن بینهـا الاعتمـاد علـى الاسـتثمار، الـذي یعتبـر  ،التنمیة الشاملة في مختلف المجالات وبمختلف الوسـائل

وســنحاول فــي هــذا الفصــل التطــرق إلــى مفهــوم التنمیــة . التنمیــة المســتدامة أهــم الوســائل الاقتصــادیة لتحقیــق

المســتدامة ودور الاســتثمار فیهــا فــي الجزائــر ثــم نخلــص إلــى المتطلبــات اللازمــة لتحقیــق التنمیــة المســتدامة 

  .في كل المجالات
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  ماهیة التنمیة المستدامة: المبحث الأول

في كان الأمر یتعلق بالتنمیة  أنإن مفهوم التنمیة مفهوم متطور ومتغیر بتطور الزمان، فبعد 

مجال معین من مجالات الحیاة، أصبح الیوم مفهوم التنمیة یقاس بشمولیتها على مختلف المجالات 

  .والمیادین

الحاسم في النظام الاجتماعي ككل  تأثیرهالنظام البیئي له  أن الآنالعالم یكتشف  كما أن      

  .وقت مضى أيوضوحا الیوم من  أكثر التأثیروربما كان هذا 

وهي التي تؤدي الارتقاء  ،التنمیة المستدامة هي التنمیة التي لا تتعارض مع البیئة نإ     

من  قدر ممكن بأقل و قدر من الحرص على الموارد الطبیعیة المتاحة بأكبربالرفاهیة الاجتماعیة 

  .البیئة إلى الإساءةو   الأضرار

التجسید التنمیة  إطاروحددنا " الأولالمطلب " النظري للتنمیة المستدامة  الإطار إلىتطرقنا      

  ".المطلب الثاني"المستدامة 

  :النظري التنمیة المستدامة الإطار: الأولالمطلب 

 مفاهیم إلى إضافةوابرز  ،تطور في الفكر التنموي الحدیث أهمیعتبر مفهوم التنمیة المستدامة     

وقبل الحدیث عن تعریف التنمیة المستدامة لابد من استعراض السیاق  الأخیرةالتنمیة خلال العقود 

  .الفرع الثانيفي حول التنمیة المستدامة  أساسیات إلى ، ثم التطرقالأولالفرع في  التاریخي لهذا المفهوم 

تطور مفهوم التنمیة المستدامة مر عبر  إن :السیاق التاریخي التنمیة المستدامة :الأولالفرع 

   :1992ري ودي جانیرو ومؤتمر "  1972مؤتمر ستوكهولم  ،سیاسیة دولیة مهمة إحداث
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مفهوم التنمیة المستدامة  إن :1972 "ستوكهولم"البیئة البشریة  مؤتمر الأمم المتحدة حول -1

وقد عقد المؤتمر في مدینة  ، حول البیئة الإنسانیة"  1972م خلال مؤتمر ستوكهول ،مرة أولبرز 

الذي كان له  "رض واحدةأ"تحت شعار  1972جوان  10 إلى 05ستوكهولم بالسوید في الفترة الممتدة من 

  1.الفضل في الأخذ بنظرة شاملة في معالجة مشكلات البیئة

الاهتمامات والقلق المتزاید في المجتمعات  ،عكس مؤتمر ستوكهولم :انعقاد المؤتمر أسباب - أ

الاقتصادیة  الأوضاع أدتوقد  ،تتفاقم بسرعة كبیرة أصبحتالسلبیة للتصنیع التي  الآثارالمصنعة اتجاه 

 أشارفقد  ،رفض الطرح الغربي لحمایة البیئة إلىومنها الجزائر  ،زریة لدول العالم الثالثوالاجتماعیة الم

البیئي بالوضعیة السیاسیة والاجتماعیة المزریة التي  الأشغالخلال تدخله عن ربط  2مثل الجزائر م

 الرأسمالیةتطور  إلىكما ارجع مسؤولیة التدهور البیئي ، الساحقة لشعوب العالم المستعمرة الغالبیةتعیشها 

حالة شمولیة من التطور الطبیعي  بأنهاحمایة البیئة  إلىتنظر  ن الجزائرأب وأضافوالثورة الصناعیة 

  3. والاجتماعي

دینامیكیة جدیدة جعلته متمیزا عن مؤتمرات  إلىانتهى مؤتمر ستوكهولم  :نتائج المؤتمر -ب

 :أسبابالمتحدة لعدة  الأمم

  .ظهور لمصطلح البیئة في الوجود القانوني أولكان المؤتمر   -        

                                                             
، جامعة الاقتصادیة ، فرع التخطیطزرنوج یاسمینة، اشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر، رسالة ماجیستر في العلوم  - 1

  .120، ص2006ورقلة، 
  laجریدة الیومیة  منتراس السید عبد االله خوجة، كاتب الدولة والتخطیط ،الوفد الجزائري في مؤتمر ستوكهولم،  - 2

 république quotidien algérien , vendredi 09 juin 1972 n : 2848 , p3 cité par :  
دكتوراه في  أطروحةزید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي،  - 3

  .59، ص 2013 ،القانون،  جامعة تیزي وزو
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اهتمام  وأثار ،المتحدة عن مشاكل البیئة البشریة الأمم فيواسع  لإدراك أساساوجد المؤتمر أ -        

 .المشكلة البیئیة أهمیة إلىواتجاه الحكومات والجمهور في مختلف الدول 

حق عالمي في  إقرارجهد دولي في سبیل  أولوالبیئة ویعتبر  الإنسانالعلاقة بین حقوق  أكد -        

 .بیئة سلیمة

 .والدولیة المختلفة الإقلیمیةلتنسیق الجهود البیئیة الوطنیة الثنائیة  إلىكان المؤتمر استجابة  -        

دراكببدء مرحلة جدیدة من الاهتمام الدولي للبیئة  إیذانایعتبر المؤتمر  -         التي باتت  الإخطار وإ

 .تحدق بها

  :وثیقة دولیة أولوقد صدرت عن هذا المؤتمر  -        

تتضمن هذه الوثیقة مبادئ العلاقات بین الدول والتوصیات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات         

نقاذجل حمایة البیئة أالدولیة لاتخاذ تدابیر من                     1. البشریة من الكوارث البیئیة والعمل على تحسینها وإ

التي  ،المغلقة ضة وتقتصر على الندوات العلمیةظلت التنمیة المستدامة خلال عقد السبعینات غامو 

منسجمة الالتنمیة  إمكانیةالمطروح حول  الإشكالكان , یفا مقبولا لهذا المفهومر تع تعطي أنكانت تحاول 

ولا تضع في الوقت  ،التخطیط لتنمیة اقتصادیة غیر ضارة بالبیئة مكانالإبن كان إ و  ،مع متطلبات البیئة

الاقتصادي  والنموالمشروعة لتحقیق التقدم والرقي  الإنسانقیودا غیر مقبولة على طموحات  نفسه

 2. تنمیة مستمرة ومتواصلة غیر نهائیة والوصول إلىوالاجتماعي 

                                                             
  .121ص ، مرجع سابق ،یاسمینةج زرنو  - 1
  .338ص  ،بیروت ،العربیةمركز دراسات الوحدة " والأفاقالواقع "دراسات في التنمیة العربیة , ان الرباشيمسلی - 2
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المتحدة  الأممانعقد مؤتمر  :1992ري ودي جان یرو "المتحدة للبیئة والتنمیة  الأمممؤتمر  -2

وقد جمع كل زعماء العالم للنظر في قضایا البیئة و  1992جوان  14المعني بالبیئة والتنمیة في 

   1.التنمیة

كبر حشد عالمي حول البیئة أوقد اعتبر  ،وقد عقد هذا المؤتمر في مدینة ري ودي جانیرو بالبرازیل      

  2.العالمیة أهمیتهتدلیلا على " الأرضقمة "وعرف هذا المؤتمر باسم  ،المتحدة الأمم إشرافوالتنمیة تحت 

 44/228المتحدة بمقتضى القرار  للأمم مةالجمعیة العا قررتفقد  :المؤتمر انعقاد أسباب - أ

المتحدة عن البیئة  الأممالموافقة على اقتراح مقدم من طرف حكومة البرازیل لعقد مؤتمر  1989دیسمبر 

  .والتنمیة في ري ودي جانیرو بالبرازیل

 من الارتباط التأكدمنها   یمكن تجاهل بعض النتائج الایجابیة للمؤتمر لا :نتائج المؤتمر -ب

 ،مرة ورسمیا بین البیئة والتنمیة فقد كان هناك تناقض بین البیئة والتنمیة لعشرات السنین لأولالوثیق 

 .ان لا یقبلان المصالحةمخصك إلیهاوكان ینظر 

حتى ولو كان  الأرضتوعیة كل الدول والمنضمات الدولیة والمجتمع المدني حول حالة  -

  .نه قدم توضیحات حول المشاكل البیئیةإف ،المؤتمر لم یقدم حلولا للمشاكل العالمیة للبیئة

والمتمثلة في الشركات العابرة  ،ترقیة التنمیة المستدامة إطارالدخول القوي لشركاء جدد في  -

  .للحدود والمنظمات الغیر حكومیة

                                                             
  .239ص , مرجع سابق, سلیمان الرباشي - 1
2 - lavoisier, revue francaise de gestion , le développement durale, n 152 hermes, 2004, p 

118 
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، التنمیة أهدافتبني المجتمع الدولي رسمیا لمفهوم التنمیة المستدامة كقاعدة مرجعیة لتقییم  -

  .الدول النامیة أووانجازاتها سواء في الدول المتقدمة 

في الاعتبار  یأخذ إطارفي  لویاتكأو للتنمیة  الأساسیةالمؤتمر على وضع المتطلبات  تأكید -

  .البیئة

  حول التنمیة المستدامة أساسیات: الفرع الثاني

نه أدرجة  إلىبالمزید من القبول والتفهم  الأخیرینحضي مفهوم التنمیة المستدامة خلال العقدین 

 ،القراراتر عند وضع الخطط واتخاذ الحكومات في الاعتبا تأخذهان من المواضیع الكبرى التي الآ حأصب

وهي المجتمع والاقتصاد  لاأ الإنسانيویجمع مفهوم التنمیة المستدامة بین ثلاثة مجالات من النشاط 

 أجیالساس بقدرة مالجیل الحاضر دون ال احتیاجاتوذلك من خلال اقتراح مفهوم للتنمیة یلبي  ،والبیئة

   1. المستقبل على تلبیة احتیاجاتها

  :خلال ما یليوهذا ما سیتم التعرض له من 

یتكون مصطلح التنمیة المستدامة الذي شاع استعماله في كل  :تعریف التنمیة المستدامة -1

الثانیة  ةمصطلح التنمیة ظهر بعد الحرب العالمی أنحیث ، 2المجالات من كلمتین التنمیة والاستدامة 

 تغیرات في جمیع مجالات الحیاة الاقتصادیة إحداثوتعني  ،بعد ظهور الدولة المستقلة حدیثا وبالأخص

                                                             

  
  .29ص  ،مرجع سابق ،زید المال صافیة - 1
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كلمة المستدامة فهي دائمة حاضرا  أما, والاجتماعیة  والثقافیة لتكون في مستوى تطلعات هذه الشعوب

  1.ومستقبلا

المشكلة لیس  فأصبحتالشدید في التعریفات والمعاني  ،لقد عانت التنمیة المستدامة من التراحم 

نماغیاب التعریف  حیث ظهرت العدید من التعریفات التي ضمت عناصر  ،تنوع وتعدد التعریفات وإ

   .وشروط هذه التنمیة

لتداول االعالمیة حصر عشرین تعریفا واسع  لذلك فقد تضمن التقریر  الصادر عن معهد الموارد

اجتماعیة اقتصادیة وبیئیة و : مجموعات أربع إلىوقد قسم التقریر هذه التعریفات  ،لتنمیة المستدامةل

هلاك الطاقة فالتنمیة المستدامة اقتصادیا بالنسبة للدول المتقدمة تعني خفض في است .وتكنولوجیة

بالنسبة للدول  أما ،خفض في الاستهلاك الطاقة والموارد إجراءللدول المتقدمة تعني  بالنسبة أما ،والموارد

  2.والحد من الفقرجل رفع مستوى المعیشة أامیة فهي تعني توظیف الموارد من الن

ورفع  ،السكانيجل استقرار النمو أتعني السعي من  فإنها ،والإنسانيالصعید الاجتماعي  ىوعل

  .مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة خاصة في الریف

الزراعیة  للأراضي الأمثلوالاستخدام ، الموارد الطبیعیةعلى الصعید البیئي فهي تعني حمایة  أما

العصر الصناعات النظیفة  إلىفهي تعني على الصعید التكنولوجي نقل المجتمع  وأخیرا ،والموارد المائیة

ثة والحابسة للحرارة والضارة من الغازات الملو  الأدنىوتنتج الحد  ،التي تستخدم تكنولوجیا منظمة للبیئة

 أنذكرها وهو القاسم المشترك لهذه التعریفات وقد سبق  أنرد الطبیعیة وذكر تقریر الموا 3.زونو بالأ

                                                             
، مؤسسة شباب الجامعة" المستدامة  التنمیة ،العولمة الاقتصادیة  ،الوقائع الاقتصادیة , بوقرة رابح  ،خبایة عبد االله  - 1

  .2009 ،الجزائر
  .23ص ، مرجع سابق ،زید المال صافیة - 2
، 1، الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة، ووسائل الحمایة منها، مكتبة الإشعاع الفنیة، طمحمد صالح الشیخ - 3

  .94، ص 2002الإسكندریة، 
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دمار واستنزاف  إلىلا تتجاهل الضغوط البیئیة وان لا تؤدي  أنالتنمیة لكي تكون تنمیة مستدامة یجب 

  1.تحدث تحولات في القاعدة الصناعیة والتكنولوجیة السائدة أنكما یجب ، الموارد الطبیعیة

 ،واسعة التداول الآن أصبحتن التنمیة المستدامة قد إف ،المفهوم وتعریفه أصلكن مهما كان ل

حیث لاقت قبولا كبیرا من سائر ، وغنیة بالمضامین المختلفة ،ومتنوعة المعاني  ،ومتعددة الاستخدامات

لذلك نجد  ، على المستوى الرسمي أو ،المتخصصین والمهتمین بشؤون البیئة سواء على المستوى الشعبي

  . لاند لمتحدة والمعروفة بلجنة بریتا للأمم التابعة تعریف لجنة البیئة والتنمیة أیدتمعظم الكتابات قد  أن

 الأجیالالحاضرة بدون المساس بقدرات  الأجیالاحتیاجات وتطلعات نمیة المستدامة  هي تنمیة تجیب الت" 

  ." القادمة على تلبیة احتیاجاتها

 مفاهیم إلى إضافةتطور في الفكر التنموي الحدیث وابرز  أهمهذا النموذج الجدید للتنمیة یعتبر 

هو ن النماذج التنمویة السائدة تحرص على النمو الاقتصادي فقط و وذلك لأ ،الأخیرةالتنمیة خلال العقود 

هي  المستدامةعن میزة التنمیة  أما ،وبخاصة النظام البیئي الأخرى ظمةالأنالنمو الذي یتم على حساب 

 ، أخرىر الاجتماعي والاقتصادي من ناحیة نصعوال ،توفق بین العنصر  البیئي والطبیعي من ناحیة  أنها

الارتقاء بالرفاهیة الاجتماعیة  إلىالمستدامة هي النشاط الاقتصادي الذي یؤدي  التنمیة أنمن هنا نقول و 

 إلى والإساءة الإضرارواقل قدر ممكن من  ،قدر من الحرص على الموارد الطبیعیة المتاحة  بأكبر

                                      : على النحو التالي  إیضاحهایمكن , ثلاثة جوانب رئیسیة تعتمد علیها التنمیة المستدامة  ،2البیئة

                                                             
، التعاون الدولي اللامركزي من أجل التنمیة المستدامة، رسالة ماجستیر، فرع القانون العام، جامعة تیزي مختاري نسیمة - 1

  .125، ص 2006- 2005وزو، 
  .40مختاري نسیمة، مرجع سابق، ص  - 2
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 ،فالعنصر البشري هو القادر على استمرار عملیات التنمیة ،تنمیة المهارات والقدرات البشریة  -

 أهمتعتبر " ن تعلیم ورعایة صحیة وفرص اقتصادیة م"على تنمیة القوى البشریة  الإنفاقولذلك فان 

  .عناصر التنمیة

توزیع  إعادة إلىتؤدي  آلیات لإیجادتطلب ذلك ضرورة تدخل الدولة یعدالة توزیع فوائد النمو و  -

  .الثروة والدخل بما یساهم في التخفیف من حدة الفقر

ومنع تراكم الدیون  ،القادمة الأجیالا یضمن مصلحة معلى البیئة والموارد الطبیعیة ب الحفاظ -

والمساعدات  الأجنبیةمن الدول تسرف في استغلال مواردها الطبیعیة معتمدة على الخبرة  فالكثیر ،علیها

كنها هشة تتعرض لصدمات عدیدة مع تغیر ب على هذا الوضع حالة تنمویة ولویترت ،والقروض الخارجیة

في استخدام لتلك  الإفراطتعرضها لمشاكل بیئیة متعددة بسبب  إلى بالإضافة ،ظروف الاقتصاد العالمي 

   .الموارد

ت لاند ینمیة المستدامة من تقریر لجنة بر تستمد خصائص الت :خصائص التنمیة المستدامة -2

تستهدف  أن الأممالوضع الجدید یفرض على  أن لاند تیورد في تقریر لجنة بر  إذ ،ریو  إعلانومبادئ 

 للأفرادوفق سیاسة تسمح  الإنسانوالمحافظة على الموارد بمشاركة  الإنتاجنوعا من التنمیة یصبح فیه 

  :وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي  1.الموارد إلىبالعیش الحسن والوصول العادل 

دي  وری إعلانمن  الأول المبدأتستمد هذه الخاصیة من  :محور التنمیة المستدامة الإنسان - أ

 أنوله  ،ن الكائنات البشریة هي في مركز الانشغالات الخاصة بالتنمیة المستدامة أب"جانیرو الذي ینص 

  2.یحیا حیاة صحیة ومنتجة بها ینسجم مع الطبیعة 

                                                             
  .120محمد صالح الشیخ، مرجع سابق، ص  - 1
  .02، ص 14/06/1992المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، ري ودي جانیرو،  الأممتقریر  - 2
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ریو الذي  إعلانالثالث من  المبدأتستمد هذه الخاصیة من : الأجیالتحقیق العدالة ما بین  -ب

نمائیة والبیئیة لاحتیاجات الإاالتنمیة على نمو یكفل بشكل منصف الحق في  إعمال"  :بأنیقضي 

  1. جیال الحالیة والمقبلةللأ

تدرج ، التنمیة المستدامة لكونها تعمل على ضمان الاستعمال الدائم والمستمر للموارد البیئیة نإ

الحاضرة في التمتع نفس حظوظ المقبلة  للأجیالفهي تمنح  ،جمیع الانشغالات البیئیة في المسار التنموي

  .لوجود على المدى الطویل ،ة صحیة وسلیمة وبموارد كافیة ومستمرة ببیئ

ریو  نإعلاالرابع من  المبدأتستمد هذه الخاصیة من : في السیاسات التنمیة البیئة إدماج - ج

من  أیتجز  جزءا لا البیئةیجب لن تكون حمایة  ،جل تحقیق تنمیة مستدامةأ"نه من أالذي ینص على 

  2 ."ولا یمكن النظر فیها بمعزل عنها، عملیة التنمیة

الایكولوجیة  الأنظمةلا تحترم  أسسكانت تعني التنمیة زیادة الدخل الوطني وقائمة على  أنفبعد 

انشغالات البیئة في  إدراجالیوم تعني  أصبحت ،ومستنزفة للموارد الطبیعیة المتجددة والغیر متجددة 

  .العملیات التنمویة لتفادي تبذیر الموارد وضمان وفرتها على المدى الطویل

ة نضام ،الأمدومعقدة طویلة  ،التنمیة المستدامة عملیة واعیة إن :التنمیة المستدامة أهداف -3

  .الثقافیة والبیئیة السیاسیة, الاقتصادیة الاجتماعیة أبعادهاومتكاملة في 

  

                                                             
  .03سابق، ص التقریر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، مرجع  - 1
  .03، ص مرجع السابقتقریر الامم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة،  - 2
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دفها هن إلذا ف ،لبیئة التي یعیش فیهان تحافظ على اأنه یجب أ إلا ،الإنسانن كانت غایتها إ و 

اصر البیئة نرر بعضة والفوقیة للمجتمع دون الالتحتی البنىیرات جوهریة في یتغ إجراء یتضمن أنیجب 

  1.المحیطة

تنمیة موالیة لفرص العمل  أنها ،أساسیین هدفینعلى  ترتكزالتنمیة المستدامة  أنمن هنا نستنبط 

  .وللطبیعة 

 الإنمائيالمتحدة  الأممیعرف المدیر التنفیذي لبرنامج  :تنمیة موالیة للناس ولفرص العمل - أ

 أیضا،بل توزع عائداته بشكل عادل  ،وهي تنمیة لا تكفي بتولید النمو وحسب" :التنمیة البشریة المستدامة

وتؤهلهم للمشاركة  ،وتوسع خیاراتهم وفرصهم, بدل تهمیشهم فرادوتمكن الأ ،بدل تدمیرها, جدد البیئةتوهي 

  2.في القرارات التي تؤثر في حیاتهم

تنمیة الناس  أنها"  ،المجتمع فیها أفرادتعتمد التنمیة المستدامة اعتمادا كبیرا على مشاركة جمیع 

، توسیع نطاق الخیارات المتاحة لهمو  ،وتنمیة الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر"من اجل الناس

جل أوالتنمیة من  ،على نحو منتج وخلاق حتى یمكنهم العمل ،المهارات أوحة و الصأفي التعلیم  سواء

  3.الناس معناها كفالة توزیع ثمار النمو الاقتصادي الذي یحققونه توزیعا واسع النطاق وعادل 

والخیر الاجتماعي  والأحسن لأفضللجبة تهدف ن عملیة التنمیة المستدامة هي عملیة مو إوهكذا ف

من التعلیم والصحة ومعرفة  الأساسیةتلبیة الحاجات البشریة  إلىالمساواة في الفرص وتسعى و العام 

                                                             
، ص 2000الألفیة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، محمد مصطفى الأسعد، التنمیة ورسالة الجامعة في  - 1

22.  
، 1994، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1994المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة لعام  الأممبرنامج  - 2

  .4ص
  .129ص , مرجع سابق , زرنوح یاسمینة - 3
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التمییز بین  أنواعوالقضاء على  ،في مختلف المجالات الأساسیة الإنسانوحمایة حقوق  ،تطویر القدرات

  1.البشر

 ،1999اجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام  أمام ألقاهاوفي الكلمة التي 

 الأهدافوتتمثل تلك ، "سبعة تعهدات للتنمیة المستدامة "  بأنها الأهدافهذه ، وصف میكسیل كامیسو

  : السبعة للتنمیة المستدامة في 

 إلى 1990و بمعدل النصف خلال الفترة من  تقعنسبة من یعیشون في فقر م إنقاص  -01

2015 .  

  .2015بالتعلیم الابتدائي قبل حلول  الأطفالجمیع  إلحاق -02

القوة عن طریق  أسبابمن  المرأةوتمكین  ،التقدم نحو هدف تحقیق المساواة بین الجنسین  -03

  .2015التعاون بینهما في التعلیم الابتدائي والثانوي قبل حلول 

  .2015 إلى 1990الرضع بنسبة الثلثین خلال الفترة  الأطفالمعدلات وفیات  إنقاص -04

  2015 إلى 1990خلال الفترة  أرباعالولادة بنسبة ثلاثة  أثناءمعدلات الوفیات  إنقاص  -05

  .2015كل من یحتاجها قبل حلول عام  الإنجابیةتوصل خدمات الصحة  -06

   ،2015للتنمیة القادرة على الاستمرار حتى عام تنفیذ استراتیجیات وطنیة  -07

  

                                                             
  .25محمد مصطفى الأسعد، مرجع سابق، ص  - 1
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 ،تزداد سوءا الأخیرةبالبیئة في السنوات  الإنسانعلاقة  بدأتلقد  :تنمیة موالیة للطبیعة -ب 

وقد كان للتطور الصناعي دور  ،یئة وتهدیده المستمر لنظم البیئةلعناصر الب الإنساننظرا لسوء استغلال 

ساعد  ،واضح على البیئة تأكید ،كما كان للزیادة السكانیة الهائلة ،كبیر في ذلك منذ بدایة الثورة الصناعیة

   .وبیئته الإنسانعلى تردي العلاقة بین 

المدمرة لبعض  لآثارلفقد شهد عقد الثمانینات تغییرا ملموسا في نظرة الدول النامیة بالنسبة 

  .ونوعیة حیاته الإنسانناصر البیئة الطبیعیة وعلى صحة ععلى كل من  ،صناعات ال

في  أساسیاا تحولا نشاهد الأخیرةوخلال السنوات العشرة  ،لى نطاق المستجدات والمتغیراتعو 

یمكن  ولا ،وبان التنمیة والبیئة هما عملیتان متلازمتان  ،العلاقة بین البیئة والنمو الاقتصادي  إلىالنظرة 

كانت البیئة هي الظروف المحیطة  إذانه أذلك  ،أهدافهایمكن الفصل بین  كما لا ، الفصل بینهما

  .تطویر ظروفه الطبیعیة والحیاتیة عموما إلى الإنسانفان التنمیة هي سعي  ،بالإنسان

  إطار تجسید التنمیة المستدامة: المطلب الثاني

ة الخاصة الیومیة، االمستدامة بشكل متكامل على الإقلیم والمؤسسات وحتى في الحی التنمیةتظهر 

في البرازیل " ریو دي جانیرو"فالتنمیة المستدامة أولا قد جسدت بتطبیقها على الأقالیم في مؤتمر الأرض 

. ابجنوب إفریقی" جوهانسبورغ"، ثم على مستوى المؤسسات وشركاتها في مؤتمر الأرض ب 1993سنة 

، ، ثم المسار تجسید مصطلح التنمیة المستدامة للأبعاد التي من خلالها یتموسنتطرق فیما سیأتي 

  .التدریجي للاعتراف بالتنمیة المستدامة كمبدأ قانوني
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  أبعاد التنمیة المستدامة: الفرع الأول

، حیث 1945احتلت التنمیة الاقتصادیة مكانا هاما سیاسیا واجتماعیا منذ   :البعد الاقتصادي -1

أنها تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب إنتاجیة جدیدة أفضل  - :أعطیت لها عدة تعاریف من بینها

ورفع مستویات الإنتاج من خلال إنهاء المهارات والطاقات البشریة وخلق تنظیمات أفضل، هذا فضلا عن 

إنها العملیة التي بمقتضاها یتم دخول الاقتصاد : "أیضا .المتراكم في المجتمع عبر الزمنة رأس المال زیاد

كذلك تعتبر زیادة الدخل القومي الحقیقي للنظام الاقتصادي  ".القومي مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتي

غیر أنه برز اختلاف بین ، معدل التنمیة معدل زیادة السكان خلال فترة ممتدة من الزمن بحیث یفوق

، حیث یشیر بعض الاقتصادیین على أنهما عملیة "التنمیة الاقتصادیة والنمو الاقتصادي"المصطلحین 

واحدة وهي التغییر نحو الأحسن ویعني ذلك زیادة الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد أي الاستثمار المنتج في 

حقیقي في المجتمع في حین یشیر البعض الآخر إلى تنمیة لإمكانات المادیة والبشریة لإنتاج الدخل ال

قتصادیة بشأن الدول الأقل ، والتنمیة الادي بشأن الدول المتقدمة اقتصادیااستخدام مصطلح النمو الاقتصا

ات في الهیكل والبنیان تغیر  :لاثة عناصر أساسیة هيوتنطوي التنمیة الاقتصادیة على ث، تقدما

ضرورة الاهتمام بنوعیة السع والخدمات المنتجة  ،لصالح الطبقة الفقیرة زیع الدخلإعادة تو ، الاقتصادي

عطاء الأولویات لتلك الأساسیات   1 .وإ

التنمیة الاجتماعیة هي زیادة قدرة الأفراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى  :البعد الاجتماعي -2

بمثابة البعد الذي تتمیز به التنمیة أقصى حد ممكن لتحقیق الحریة والرفاهیة، ویعتبر البعد الاجتماعي 

المستدامة، لأنه یمثل البعد الإنساني بالمعنى الضیق والذي یجعل من النمو وسیلة للالتحام الاجتماعي 

ویجمع أهل الاختصاص من المحللین في المجالات الاقتصادیة  .لیة التطویر في الاختیار السیاسيولعم

                                                             
عبدا لرحمن محمد الحسن، التنمیة المستدامة ومتطلبات تحقیقها، بحث مقدم لملتقى إستراتیجیة الحكومة لتحقیق   - 1

  . 12، ص 2011التنمیة المستدامة، جامعة المسیلة، نوفمبر 
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، إذ تأثر مفهوم التشغیل 21قد اكتسیا أبعاد جدیدة نهایة القرن  والاجتماعیة أن مفهوم العمل والبطالة

ر الذي شهدته الحیاة الاجتماعیة، وبصورة عامة تظهر في ارتفاع نسب التنمیة والتطور الذي و بالتط

التقنیة  - الإداریة–عرفته الدول وخاصة النامیة منها، إذ أصبح یلاحظ أنواع مختلفة للبطالة كالاختیاریة 

دة للعمل كالعمل وبطالة أصحاب الشهادات وغیرها، كما نتج عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهیم جدی

المساواة في  -:ما یلي والمنظومة الاجتماعیة تشمل، حساب الغیرعن بعد والعمل بالتناوب والعمل ل

  1 .استدامة المؤسسات و التنوع الثقافي ،ةالمشاركة الشعبی، الحراك الاجتماعي، التوزیع

 علىتعرف البیئة كمصطلح واسع المدلول یشمل كل شيء یحیط بالإنسان، : البعد البیئي -3

ع حاجاتھ فیؤثر فیھ المجال الذي یعیش فیھ الإنسان ویحصل منھ على كل الموارد اللازمة لإشبا: "أنھا

ثر بھ ُ ولقد أصبحت البیئة محددا عالمیا یفرض نفسھ ویؤثر على التعاملات الاقتصادیة والتجاریة ". ویتأ

الدولي المعاصرة، وأصبح الاھتمام بھا من أھم المقاییس لتقییم حضارة الدول، والبیئة والتنمیة  والعلاقات

متلازمان، بعد المزید من الاھتمام التي حظیت بھ على المستوى العالمي للتجاوز تلوث الحدود  أمران

وقد أكدت تقاریر البنك الدولي في ، ةوالسیاسیة للدول فینتقل عبر الماء والھواء والكائنات الحی الجغرافیة

الأخیر على الاھتمام بالبیئة كركن أساسي في التنمیة للحفاظ على الموارد الطبیعیة لمصلحة الجیل  العقد

بإصدار التشریعات الخاصة  كما شارك في تحفیز الدول الأعضاء بالاھتمام، یةالصاعد والأجیال المستقبل

یتطلب ترشید استخدام الموارد  لاھتمام بدراستھ علوم البیئة، وھذا كلھبحمایة البیئة ومصادر الطاقة وا

وعدم تجاوز قدرة النظام البیئي  غیر المتجددة، وعدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجدید نفسھا،

وقد أسس التزاوج بین ، والحیوان على ھضم المخلفات التي تقذف بھا حتى لا یتلوث تلوثا یضر بالإنسان

  2. بالاقتصاد البیئي یق التنمیة وحمایة البیئة ولادة فرع جدید من العلوم الاقتصادیة سميتحق

                                                             
، ص 2005، جانفي ، جامعة المنصورةتدامة والمتكاملة، رسالة ماجستیرنعیم سلمان بارود، متطلبات التنمیة المس  - 1

86.  
  .13، المرجع السابق، ص عبدا لرحمن محمد الحسن  -  2
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  انوني بمفهوم التنمیة المستدامةالاعتراف الق :الفرع الثاني

سرعان ما أصبح مفهوم التنمیة المستدامة مرجعیة جوهریة لمختلف الوثائق القانونیة،  الدولیة 

  .یتم اللجوء إلى مفاهیم غیر محددة المعالم والحدود بهذا الشكل والعدوالوطنیة، إذ من النادر أن 

تنقسم مصادر مفهوم  :تكریس مفهوم التنمیة المستدامة على مستوى القانون الدولي -1

  .یر ملزمة وأخرى ملزمةالتنمیة المستدامة إلى مصادر غ

التنمیة المستدامة في إعلان ریو لقد تمت الإشارة صراحة إلى مفهوم : المصادر غیر الملزمة - أ

مبدأ یحتویها الإعلان، وقد استعمل عبارة البیئة  27مرة هذا المفهوم من بین  12، الذي ذكر 1992

مبادئ، كما أشار الإعلان العالمي حول تسییر وصیانة واستغلال  05والتنمیة في حیثیة واحدة وفي 

  .إلى مفهوم التنمیة المستدامةصراحة  1992ایكولوجي دائم لكل أنواع الغابات في 

تعد اتفاقیة التعاون لحمایة البیئة البحریة الساحلیة لشمال شرق الباسیفیك  :المصادر الملزمة -ب

إذ اتفق الأطراف  1الفقرة  3هي حالیا الاتفاقیة الوحیدة التي قدمت تعریفا للتنمیة المستدامة في المادة 

نوعیة حیاة الكائنات البشریة لتغییر تدریجي عن طریق تنمیة  التنمیة المستدامة نظام تتعرض:  على أن

اقتصادیة تأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعیة، وبتغییر طرق الإنتاج وأنماط الاستهلاك المدعمة للتوازن 

طار العیش في المنطقة   .الإیكولوجي وإ

الجزائري التنمیة  تبنى المشرع :تكریس مفهوم التنمیة المستدامة في القانون الجزائري -2

المتعلق  1983من قانون  03في قانون حمایة البیئة وذلك في المادة  1983المستدامة ضمنیا سنة 

تقضي التنمیة الوطنیة تحقیق التوازن الضروري بین متطلبات النمو "  :التي تنص بأنـــه: مایة البیئةبح

  ."ة السكانوالمحافظة على إطار معیشالاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة 
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غیر أن التطبیق العملي لهذا التوازن لم یكن له أثر في سیاسة التنمیة الاقتصادیة التي شرعت 

بفعل غیاب الثقافة البیئیة في المجتمع الجزائري وغیاب  1983فیها الجزائر حتى بعد صدور قانون 

  1. الإدارة السیاسیة في تشجیع ذلك

ویعرف المجتمع الجزائري التنمیة المستدامة في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة اجتماعیة واقتصادیة قابلة للاستمرار : " في المادة الرابعة بأنها 2003

جیال الحاضرة والأجیال وحمایة البیئة، أي إدراج البعد البیئي في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات الأ

  2". المستقبلیة 

، وعلى "اقتصادیة، اجتماعیة، بیئیة" اعتمد المشرع في تعریف التنمیة المستدامة على أبعاد التنمیة        

  3" ..الحالیة والمستقبلیة  الأجیالإدماج البعد البیئي في إستراتیجیة التنمیة و تلبیة حاجیات "خصائصها 

  

  

  

  

  

                                                             
، 7مصطفى كراجي، نظرات حول الحقوق والالتزامات في التشریع الجزائري، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد  - 1

  .59- 58، ص 1997، 2العدد 
البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة، ، المتعلق بحمایة 19/07/2003، المؤرخ في 03/01القانون رقم  - 2

  .20/07/2003، الصادرة في 43العدد 
، المتضمن لاستحداث مجلس أعلى للبیئة والتنمیة 25/12/1994، المؤرخ في 456-94المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  .08/01/1995اریخ ، الصادرة بت1المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، العدد
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  في الجزائر التنمیة المستدامة فيالاستثمار  دور: المبحث الثاني

، بشكل یمكن من خلاله تحقیق الاقتصاد بشكل عامإن التوجه التنموي الوطني یهدف إلى تطویر 

وبالتالي تدعم وتحسن المؤشرات الاقتصادیة الكلیة في الاقتصاد الوطني . زیادات حقیقیة في الناتج الخام

  .ة الدولیةوتأهله للمنافس

من تمتلك یمكن أن إن البحث عن هذه الأنشطة یكون على أساس التركیز على القطاعات التي 

، وركزنا الدراسة في هذا المبحث على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، قطاع میزة تنافسیة خلالها

  .المحروقات وكذا قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

  المستدامة نمیةالصغیرة والمتوسطة ودورها في التالمؤسسات :المطلب الأول

أولت الدول النامیة بصفة عامة ومنها الدول العربیة في السنوات الأخیرة اهتماما ملحوظا بقطاع 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقد كان ذلك كنتیجة للتحولات الاقتصادیة العالمیة التي فرضت على 

دیاتها، والجزائر كواحدة من هذه الدول أولت في السنوات الأخیرة الدول النامیة إعادة تصحیح اقتصا

اهتماما كبیرا بهذا النوع من المؤسسات خاصة بعد المآل الذي وصلت إلیه المؤسسات الكبیرة التي كانت 

  .تعد قاعدة التنمیة الاقتصادیة

  تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخصائصها: الفرع الأول

تحدید مفهوم دقیق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنتمي إلیها مختلف  تختلف الآراء حول

 أنشطة الاقتصاد الوطني الإنتاجیة والخدمیة، كما أن مفاهیمها تختلف من دولة لأخرى باختلاف إمكاناتها
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ودرجة النمو الاقتصادي التي بلغتها، ولهذا لم یحصل  وقدراتها، وكذا ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة

  1. اتفاق بین الدول على تعریف شامل لهذه المؤسسات

ویتفق أغلب الباحثین والمهتمین بتنمیة هذا القطاع على توفر مجموعة من المعاییر الكمیة 

والمتوسطة سواء  والنوعیة التي یمكن الاعتماد علیها للوصول إلى تعریف شامل یمیز المؤسسة الصغیرة

  .كان ذلك عن طریق تحدید حجمها، أو الخصائص التي تتمیز بها عن المؤسسات الكبرى

الجزائر كغیرها من الدول النامیة لم تتبنى تعریفا  :تعریف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة -1

  :رسمیا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة منذ الاستقلال سوى بعض المحاولات أبرزها

التعریف الذي تقدمت به وزارة الصناعة في التقریر الخاص ببرنامج تنمیة الصناعات الصغیرة  -

یرة والمتوسطة هي كل وحدة إنتاج ، والذي یرى بأن المؤسسة الصغ"1997"والمتوسطة بدایة السبعینات 

   2. زائريملیون دینار ج 15عامل وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من  500مستقلة قانونا، وتشغل أقل من 

، والذي قام على 1983التعریف الذي تبنته المؤسسة الوطنیة لتنمیة الصناعات الخفیفة سنة  -

عامل وتحقق رقم أعمال  200أساس أن المؤسسة الصغیرة والمتوسطة هي المنشأة التي تشغل أقل من 

  3. ملیون دج 10أقل من 

، القانون 2001یرة والمتوسطة سنة ومع بدایة الألفیة الثالثة، أصدرت وزارة المؤسسات الصغ

، والذي أبدت من خلاله الجزائر نیتها  18 – 01التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 

                                                             
سید علي بلحمدي، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كأداة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في ظل العولمة، رسالة ماجستیر،  - 1

  .16، ص 2006جامعة البلیدة،  ،فرع إدارة أعمال
الجزائر،رسالة ماجستیر، غیر لخلف عثمان، دور ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الاقتصادیة في  - 2

  .15، ص 1995منشورة، جامعة الجزائر، 
قویقح نادیة، إنشاء وتطویر المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في الدول النامیة،رسالة ماجستیر،  - 3

  .10، ص 2001غیر منشورة، جامعة الجزائر، 
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الجدیة في الاهتمام بهذا القطاع، وهذا بعدما صادقت الجزائر على میثاق بولونیا حول المؤسسات 

تعریف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ویرتكز هذا ، وهو میثاق یكرس ال2000الصغیرة والمتوسطة سنة 

  :التعریف على ثلاثة معاییر هي

  .عدد العمال في المؤسسة -

  .رقم الأعمال السنوي الذي تحققه المؤسسة -

  .الحصیلة السنویة المحققة واستقلالیة المؤسسة -

تاج السلع فتعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني بأنها مؤسسة إن

شخص، ولا یتجاوز رقم أعمالها ملیاري دینار جزائري أو لا یتعدى  205إلى  01تشغل من  ،والخدمات

  .وهي تحترم معاییر الاستقلالیة ،ملیون دینار جزائري 500إجمالي حصیلتها السنویة 

 200شخص، ویتراوح رقم أعمالها بین  250إلى  50المؤسسة المتوسطة هي التي تشغل من  -

  .ملیون دینار جزائري 500و  100لیون وملیاري دینار جزائري، أو التي تتراوح حصیلتها الإجمالیة بین م

شخص، ولا یتعدى رقم أعمالها  49إلى  10هي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة الصغیرة -

  1.ريملیون دینار جزائ 100ملیون دینار جزائري، أو لا تتجاوز حصیلتها الإجمالیة  200السنوي 

أشخاص ولا یتعدى رقم أعمالها  9إلى  1المؤسسة المصغرة، هي المؤسسة التي تشغل من  -

  .ملایین دینار جزائري 10ملیون دینار جزائري، ولا تتجاوز حصیلتها الإجمالیة  20السنوي 

                                                             
، الجریدة الرسمیة، العدد 2001، الصادر سنة 18- 01توسطة رقم القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والم - 1
  .8، ص 7
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ثمة مجموعة من الخصائص تمیز : خصائص وممیزات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

  :والمتوسطة أهمهاالمؤسسات الصغیرة 

أغلب المجالات التي تنشط فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمیز بكثافة  :عنصر العمل -

عنصر العمل، وهو ما یتناسب مع فنون الإنتاج البسیطة خاصة في البلدان التي تفتقر إلى رؤوس 

  .الأموال

وسطة بأن لها القدرة على تتمیز هذه المؤسسات الصغیرة والمت: القدرة على التفاعل بمرونة -

لع وخدمات أخرى تتناسب مع التفاعل بمرونة وسهولة مع متغیرات الاستثمار، أي التحول إلى إنتاج س

بالإضافة إلى سهولة الدخول والخروج من السوق لنقص نسبة الأصول . 1ت السوق ومتطلباته متغیرا

  2. والثابتة إلى الأصول الكلیة في أغلب الأحیان

إن درجة المخاطرة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیست كبیرة، : رجة المخاطرةبساطة د -

خاصة مخاطر السوق، فالمؤسسات الكبیرة تتحمل أخطار كبیرة نظرا لحجم استثماراتها، وحجم حصتها في 

  .السوق

لا تتجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى الأسواق الصغیرة والمحدودة التي : اختیار الأسواق -

  .تثیر اهتمام المؤسسات الكبیرة

لا تتطلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كوادر إداریة ذات خبرة كبیرة مما ینعكس على تكلفة  -

 الإنتاج، كما أن هذه المؤسسات تستعمل طرق تسییر غیر معقدة وبسیطة، فرئیس المؤسسة یتدخل في 

                                                             
  .20، ص 2003محمد هیكل، مهارة إدارة المشروعات الصغیرة، مجموعة النیل العربیة، الإسكندریة، - 1
  .8، ص 1999فرید راغب النجار، إدارة المشروعات والأعمال صغیرة الحجم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  - 2
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ارات المتعلقة بالتنظیم والتسییر، وهو ما یعطي میادین التسییر ویمثل المحور الأساسي في كل القر كل 

    1.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مرونة وتسییر بدون تعقید

المقدرة على جلب المدخرات الصغیرة واستخدامها بطریقة فعالة تتلائم وظروف الدول النامیة،  -

  2. والقدرة على الانتشار في كل فروع النشاط الاقتصادي

المؤسسات یسمح لنا باختیار موقعها بسهولة أكبر من الصناعات الكبرى، إن صغر حجم هذه  -

ومنه تستطیع الانتشار في المناطق الداخلیة مقتربة من أسواق یصعب على المؤسسات الكبیرة بلوغها إلا 

  .بتكلفة مرتفعة، الأمر الذي یجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر قدرة تنافسیة في هذه الأسواق

تقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدور مؤثر في دعم ورفع الكفاءة الإنتاجیة للمؤسسات  كما -

فغالبا ما یعمل بالمؤسسات الصغیرة عمالة غیر ماهرة  ،الكبیرة، ومن أمثلة ذلك إعداد العمالة الماهرة

  3.رتفعة والمزایا الأفضلوالتي تترك المصانع الصغیرة بعد اكتسابها للمهارة الكبیرة التي تجذبها بالأجور الم

وعن طریق نظام التعاقد من الباطن المنتشر في العدید من الدول لتخفیض تكالیف الإنتاج  -

وزیادة القیمة المضافة، تصبح الصناعات الصغیرة مكملة ومغذیة ومعتمدة على الصناعات الكبیرة حیث 

  . اقتصادیة للمؤسسات الكبیرةتقوم بإنتاج العدید من الأجزاء أو السلع نصف المصنعة بمزایا 

بالنظر إلى اعتماد المنشآت الصغیرة على مجالات عمل متخصصة : ارتفاع جودة الإنتاج -

ومحددة، فإن إنتاجها یتسم في الغالب بالدقة والجودة، لأن الجودة والدقة هما قرینة التخصص وتركیز 

                                                             
، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمیزة تنافسیة" قویدر عیاش، مداخلة بعنوان  - 1

  .2008، نمیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواطالصغیرة والمتوسطة ودورها في الت
  .222، ص 2001الإسكندریة، مصر،  عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة - 2
هالة محمد لبیب عنبة، إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العربي، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جمهوریة مصر  - 3

  .20، ص 2002العربیة، 
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رة الحرفیة وتصمیم الإنتاج وفقا لأذواق العمل، ذلك لأن العمل في المؤسسات الصغیرة یعتمد على المها

  .المستهلكین وتغیراتها في المدى القصیر

لا تعتمد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على كثافة التنظیم المتسم بالتعقید : التنظیم -

البیروقراطي الذي یتطلب مستویات متعددة، مثلما نجده في المؤسسات الكبیرة الذي قد یكون عنصر 

  .الحسن للتنظیم معرقل للسیر

كما تعتبر التقنیات المستخدمة في إطار الصناعات الصغیرة بسیطة وغیر مكلفة، إضافة إلى  -

أنها تستخدم مواد وخامات متوفرة محلیا، وهذا ما یناسب حالة الدول النامیة بتجنب إرهاق میزانیة العملة 

  .العالیةالصعبة للدولة، باستیراد المواد التقنیة ذات التكلفة 

تعتمد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على الخامات المحلیة، وتحصل علیها إما من المنتجین  -

  .مباشرة في حالة القرب من مراكز الإنتاج، أو من الموردین والوسطاء في الأسواق

  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المستدامة: الفرع الثاني

المؤسسات الكبیرة لا یؤدي بالضرورة إلى الإسراع في عملیة التنمیة أثبتت التجارب بأن دعم 

الاقتصادیة والاجتماعیة، لذلك أدرك صانعو السیاسات الاقتصادیة في دول العالم محدودیة التأثیرات 

كثافة رأس المال، الاعتماد على المستوردات، عدم استیعاب  :الإیجابیة المزعومة للمؤسسات الكبیرة

  1. كلها عوامل لم تفلح في خلق النمو المدفوع ذاتیا. فائضة في الصناعةالعمالة ال

                                                             
  .164، ص 2001، 1مدحت كاظم القریشي، الاقتصاد الصناعي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،ط  - 1



تحقیقها ومتطلبات الجزائرب  المستدامة التنمیة في الاستثمار دور        الفصل الثاني   

 

85 
 

ونظرا لأهمیتها، فقد زاد اعتماد معظم دول العالم على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

ولقد أشارت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع إلى العدید من النقاط التي تبرز أهمیة  .التنمیة الاقتصادیة

  :المؤسسات في التنمیة الاقتصادیةهذه 

لقد أصبح دور قطاع المؤسسات الصغیرة من أكبر : استیعابها لكثیر من الید العاملة -أ

القطاعات الاقتصادیة استیعابا للید العاملة، ویعتقد الكثیر من الباحثین والمتخصصین أن المؤسسات 

علیها لاستیعاب أكبر قدر من العمالة الوطنیة الصغیرة والمتوسطة أحد أهم الآلیات التي یمكن الاعتماد 

  1.في سوق العمل

أساسها تنمیة الصادرات والتقلیل من الاستیراد مما یحسن من وضعیة میزان المدفوعات  - ب

  .للدول النامیة

قدرتها على الارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار وتسییر رؤوس الأموال الوطنیة من مصادر  -ج

، وبالتالي موارد مالیة كانت ستوجه "الأفراد، العائلات، التعاونیات، الهیئات غیر الحكومیةادخار " متعددة 

  .للاستهلاك من طرف الفرد غیر المنتج

تحقیق تنمیة متوازنة جغرافیا بین مختلف المناطق وتقلیص أوجه التفاوت بین الدخل والثروة  - د

لسكاني وخلق مجتمعات إنتاجیة جدیدة في المناطق بین الأریاف والمدن، ومساهمتها في إعادة التوزیع ا

    2. النائیة والحفاظ على البیئة في المدن الكبیرة على وجه الخصوص

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدر الرئیسي للابتكار والتجدید وتطویر الخبرات  -و

لنامیة قد نجحت في تقلید العدید من في هذا السیاق أن العدید من هذه المؤسسات في الدول ا دالفنیة، ونج
                                                             

  .05، ص 2010، الاقتصادیةإحصائیات منظمة التعاون والتنمیة  تقریر - 1
مذكرة "دراسة تجارب الدول النامیة مع القطاع الخاص"القطاع الخاص ودوره في التنمیة الاقتصادیة بزیریة امحمد،  - 2

  .106ص ،2006 ،ماجستیر، فرع مالیة، جامعة البلیدة
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قطع الغیار والماكینات والآلات، وتطویها لتصبح بدیلا جیدا للقطع المستوردة، وبالتالي إذا أرید لهذه 

لجدیدة، فلابد المؤسسات في الدول النامیة أن تملك القدرة التنافسیة في ظل الظروف الإقلیمیة والدولیة ا

  .تهالها أن تحسن منتجا

ب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في تحقیق التنمیة الجهویة، حیث تعاني تلع - ه

الدول النامیة ومنها الجزائر، من مشكل عدم التوازن الجوي للانتشار الصناعي، إذ نجد أن معظم المناطق 

وازن بتشجیع الریفیة تعاني من العزلة الاقتصادیة، ولهذا نجد أن هذه الدول تحاول دائما فرض نوع من الت

المشاریع الاستثماریة في المناطق الریفیة المعزولة، ومثال ذلك ما تبنته الجزائر من خلال تشجیع 

المشاریع التي تقام في المناطق الداخلیة والصحراویة، والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر الأداة الأكثر 

كبیرة، ولا تستلزم تكوینا عالیا أو تكالیف  فعالیة في دعم التوازن الجهوي، كونها لا تتطلب استثمارات

مرتفعة، كما أنها تعتمد على كثافة الید العاملة وهذا ما یناسب الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة لهذه 

  .المناطق

بالإضافة إلى هذه الأهمیة والدور الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فإنها تعتبر مجالا 

مارات الأجنبیة، نظرا للخصائص التي تمتاز بها، فمثلا نجد أن تونس والمغرب خصبا لاستقطاب الاستث

تمكنا من جذب مستثمرین أجانب إلى هذه المؤسسات خاصة الصناعات النسیجیة والغذائیة نتیجة 

  1. الانفتاح الاقتصادي السائد في هذین البلدین منذ مدة

  

  

  

                                                             
  . 106، مرجع سابق، ص أمحمدبزیریة  - 1
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  التنمیة المستدامة المحروقات في الجزائر ودورها في: المطلب الثاني

  تأمیم المحروقات في الجزائر: ولالفرع الأ 

بعد الاستقلال مباشرة، اتجهت الجزائر صوب قطاع المحروقات الذي بدأت تتضح أهمیته في  

لمجمل الأنشطة البترولیة، ) الفرنسیة الخاصة(الاقتصاد الوطني، ولكن مع احتكار الشركات الأجنبیة 

وطنیة تتولى كسر الاحتكارات الأجنبیة، فقامت بتأسیس الشركة الوطنیة قررت الدولة إنشاء شركة 

رولیة ، إذ لابد لكل دولة مصدرة للبترول أن تكون لها سیاستها البت31/12/1964بتاریخ " سونطراك"

  .تكون قادرة على الصمود في وجه الاحتكارات وحمایة مصالحهاسالمستقلة وشركتها الوطنیة 

التأمیم هو نقل ملكیة المؤسسات الاقتصادیة المملوكة للخواص إلى ملكیة  :تعریف التأمیم -1

الدولة، إما ملكیة تامة أو بأغلبیة أسهمها أو احتكار الدول لبعض الأنشطة الاقتصادیة دون السماح 

لأطراف أخرى سواء أكانت محلیة أو دولیة بالعمل فیها، والتأمیم لیس دائما له أسباب إیدیولوجیة، فكثیر 

من الدول الرأسمالیة العریقة، اختارت إدراج صناعات أو مؤسسات معینة واسعة الاستعمال أو مهمة في 

  .اقتصادها ضمن القطاع العام

تحظى المحروقات بالأولویة في التأمیم قبل الصناعات الأخرى، لأن  :دواعي وأسباب التأمیم -2

إلى القطاع العام،  اجة تقدم على تأمیمها وضمههناك من الدوافع والأسباب الهامة ما یجعل الدول المنت

  :بغض النظر عن التوجهات الاقتصادیة والسیاسیة لهذه الدولة أو تلك، من هذه الدوافع ما یلي

  .الصفة الممیزة للبترول الذي أصبح محرك النشاط الصناعي الدولي -

یع مراحل صناعة المدى الواسع الذي بلغته سیطرة الشركات العالمیة من الاحتكار لجم -

  .البترول
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تحقیق المساواة الاجتماعیة بواسطة إعادة توزیع العائدات المتأتیة من النفط، وهو أكبر مصدر  -

  .مالي یحقق هذه الغایة من غیره من النشاطات الاقتصادیة الأخرى

هل ذلك الرغبة في زیادة الادخار ومن ثم الاستثمار، على اعتبار أنه كلما اتسع القطاع العام س -

  .عمل الحكومة زیادة مواردها المالیة وزیادة معدلات الادخار عن طریق التدخل في توجیه رفع الأسعار

توجیه الاستثمار، لأن تحكم الدولة في قطاع البترول یسهل لها التوسع في الاستثمارات  -

صدر التحویل وتوجیهها نحو القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وصناعة النفط على الخصوص م

  .الأساسي

مع الإشارة إلى أن زیادة العائدات المالیة قد لا تتحقق دائما، وذلك بسبب موانع سیاسیة 

واقتصادیة تحول دون التحكم في تحدید الأسعار، كما أن توجیه الاستثمار قد تعوقه مشكلات تكنولوجیة 

  .لا تستطیع الدول النامیة توفیرها إلا بالمساعدات الأجنبیة

سباب المذكورة أعلاه، كان هدف السیطرة على قطاع النفط من ضمن أولویات الدول النامیة للأ

المصدرة، باختلاف توجهاتها السیاسیة ونظمها الاقتصادیة، وذلك توطیدا لاستقلالها السیاسي 

دولة والاقتصادي، وهو ما یعرف بالوطنیة النفطیة، بمعنى أن الاستقلال السیاسي یبقى ناقصا مادامت ال

الوطنیة لا تسیطر على كامل ثرواتها الطبیعیة والنفطیة بالخصوص، فعلیها تحریر ثروة البترول من 

  1.الاستعمار، لأنه المصدر الأساسي للتنمیة الاقتصادیة، وهو أیضا أداة إستراتیجیة وذو أهمیة إستراتیجیة

                                                             
یسرى محمد أبو العلا، مبادئ الاقتصاد البترولي وتطبیقاتها على التشریع الجزائري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 1

  .119-118، ص 1996
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ان العامل الإیدیولوجي وبخصوص الجزائر فقد اختارت النهج الاشتراكي منذ استقلالها، فقد ك

مكن بلوغها إلا عن طریق تأمیم وسائل یمساعدا على قرار التأمیم، على أساس أن الأهداف الاشتراكیة لا 

  .الإنتاج والتوزیع العادل للثروة

لقد بقي أثر الصناعة النفطیة بعد الاستقلال على الاقتصاد الجزائري محدودا، لأن النشاطات من 

ظلت متواجدة أو مرتبطة بالصناعة خارج حدود الوطن، كما أن فرنسا كانت قد وقعت  الإنتاج إلى التوزیع

منحتها امتیازات كبیرة خولت لها السیطرة على أكثر من ثلثي النفط  1965اتفاقیة مع الجزائر في جویلیة 

لنظر ، لذلك باشرت الجزائر مفاوضات مع الطرف الفرنسي لإعادة ا1970حتى  1969الجزائري في الفترة

في السیاسة الاستغلالیة المكشوفة من طرف شركاتها العاملة في الجزائر، لكنها لم تتوصل معها إلى 

فكان  .نتائج مرضیة، فقررت السیطرة المباشرة على ثرواتها النفطیة ووضعها تحت ملكیة ورقابة الدولة

للشركات الأجنبیة وتحویل هو موعد التأمیم بإعلان إلغاء الامتیازات المعطاة  24/02/1971تاریخ 

  1 .حقوقها إلى الشركة الوطنیة سونطراك

هذه القرارت كما جاءت في خطاب الراحل هواري بومدین : قرارات تأمیم المحروقات ونتائجها -3

  :وتنص على 24/02/1971التي أعلن عنها خلال الاحتفالات بعید 

مما یحقق الرقابة الفعلیة على من الشركات الفرنسیة العاملة في الجزائر  %51أخذ حصة  -

  .من مجمل الإنتاج البترولي %65المحروقات، وهذا ما یسمح للجزائر بمراقبة 

  .التأمیم الكامل لحقول الغاز الطبیعي، حیث أصبح مجمل احتیاطي الغاز تحت رقابة الدولة -

  .اب الوطنيتأمیم النقل البري للبترول والغاز، أي كل أنابیب النقل المتواجدة على التر  -

                                                             
جامعة مقلید عیسى، قطاع المحروقات الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،  - 1

  .31 ، ص2008-2007باتنة، 
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، 1971أفریل  12في  22- 71ثم صدر بعد قرارات التأمیم مباشرة، المرسوم التشریعي رقم 

نهاء مبدأ الامتیاز للشركات الأجنبیة التي كانت تعتبر  والذي وضع حدا لما یسمى بالحقوق المكتسبة وإ

رد فعل من الجانب  وطبیعي أن لا تمر قرارات التأمیم دون. ا المالك الوحید للثروات النفطیةنفسه

الفرنسي، مع أن الجزائر أكدت أنها ستواصل تزوید السوق الفرنسیة بالنفط، فقامت فرنسا بمختلف أنواع 

  1. الضغوطات على الجزائر لإرغامها على التراجع عن قرارها

أما النتائج الرئیسیة التي یمكن استخلاصها من قرارات تأمیم المحروقات هي أنها أدخلت الدول 

المصدرة للنفط كقوة حقیقیة في حسابات العالم، وانعكس ذلك على كیانها الاقتصادي، الاجتماعي 

بنفسها والسیاسي بل حتى على الجانب النفسي، إذ أعطى التأمیم للجزائر قوة كبیرة في رفع ثقتها 

حساسها بقدراتها في مقارعة أقوى قلاع الدول الاستعماریة وهي قلعة البترول التي تسیطر علیها شركات  وإ

  2.كان التأمیم في حینه یعتبر مجازفة تنذر بالخطر أنمن أقوى الشركات الاحتكاریة العالمیة، بعد 

  الإطار القانوني لاستغلال المحروقات في الجزائر: الفرع الثاني

 24المحروقات في الجزائر بموجب القانون الصادر في  استغلاللقد كانت أولى بوادر تنظیم  

الذي أمم الشركات البترولیة الفرنسیة التي تمارس نشاطها على التراب الوطني، وبالنتیجة  1971فیفري 

في إطار  لالالاستغفإن الشركة الأجنبیة التي ترغب في ممارسة نشاط بترولي كان علیها القیام بهذا 

 10- 06مؤسسة مختلطة، و قد تلى هذه المرحلة صدور عدة قوانین نظمت المحروقات كان آخرها الأمر

المتعلق  28/04/2005المؤرخ في  07-05المعدل و المتمم للقانون رقم  29/07/2006المؤرخ في 

                                                             
بلعید عبد السلام، الغاز الجزائري بین الحكمة والضلال، ترجمة محمد هناد ومصطفى ماضي، دار النشر، بوشان،  - 1

  .125-124الجزائر، ص 
  .191، ص 1980، 9علي كمال، ملف الإنسان والتأمیم، مجلة النفط والتنمیة، العدد  - 2
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المحروقات إلى عدة  ستغلالافي مجال الاستثماریة في هذا الإطار یخضع تجسید المشاریع . بالمحروقات

   :مراحل

من القانون الصادر  9المادة  فيعلى هذا الإجراء  جاء النص :تسلیم الرخص المنجمیة -1

التي نصت أن نشاطات البحث  1991دیسمبر  4الذي عدل بمقتضى القانون الصادر 1986سنة 

 ،واستغلال المحروقات لا یمكن أن یتم إلا بموجب رخصة مسلمة بطریق نظامي من مؤسسة وطنیة

  .لمالكة لهذه الرخص بصفة احتكاریةطراك باعتبارها ااویتعلق الأمر بسون

نص على إنشاء وكالتین وطنیتین للمحروقات، تختص الأولى بمراقبة  10-06غیر أن الأمر  

النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات و تسمى بسلطة ضبط المحروقات ، بینما تختص الثانیة 

،و قد أوكلت صلاحیة منح الرخص الخاصة بالتنقیب لوكالة تثمین  1 بتثمین موارد المحروقات

  .، و ذلك بعد موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات2المحروقات

ت الأجنبیة ممارسة أي للشركا لا یمكن :إبرام اتفاقیة مؤسسة بین سونطراك و المتعامل -2

من  32، وقد أشارت المادة 3 سونا طراكالمسبق  إلى إبرام عقد مؤسسة مع  إلا بعد اللجوء نشاط بترولي

یبرم بناء على مناقصة للمنافسة ، و ترك مسالة تحدید  الاستغلالإلى أن عقد البحث و  10- 06الأمر

إجراءاتها للتنظیم ، على أن عقود البحث لا تسري إلى من التاریخ الذي یقوم فیه الوزیر المكلف 

  .بالمحروقات بالموافقة علیها بموجب مقرر

  :تفاق ویتعلق الأمر بـومن خلال هذا العقد تتأكد الدولة من توفر ثلاثة شروط أساسیة لإبرام الا 

                                                             
المؤرخ في  07-05 المعدل والمتمم للقانون رقم ،29/07/2006 المؤرخ في 10-06من الأمر  12المادة  - 1

  .50، الجریدة الرسمیة، العدد بالمحروقات المتعلق 28/04/2005
  .، مرجع سابق29/07/2006 المؤرخ في، 10-06من الأمر  20لمادة ا - 2
  .، مرجع سابق29/07/2006 المؤرخ في، 10-06من الأمر  04لمادة ا - 3
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  .إثبات القدرات التقنیة والمالیة -

  .الالتزام بإنشاء فرع على الإقلیم الوطني ومن ثمة خضوعه للقانون الجزائري -

التحقق من هویة الشركة الأجنبیة، من خلال تقدیم الشركة لمعلومات، للوزارة المكلفة  -

  .بالمحروقات قبل الموافقة على البروتوكول

الطرفین وكیفیة تعویض الشریك  والتزاماتفیتضمن بالأساس حقوق  الاتفاقأما عن مضمون هذا 

سبة مشاركة المؤسسة الوطنیة التجاري، على أن ن للاستغلالآبار صالحة  اكتشافالأجنبي في حالة 

 كتشافاتتحمل المؤسسة الوطنیة سوناطراك بالنسبة لكل ، بالمقابل  1% 51طراك یجب ألا تقل عن سونا

  .بمقدار نسبة مشاركتها الاستغلالو  الاستثمارتجاري تكالیف 

لا یمكن أن ینتج آثاره إلا إذا كان محل تصدیق بموجب مرسوم  الاتفاقوتجدر الإشارة إن هذا 

  .منشور في الجریدة الرسمیة

تحدید الإطار العام  الاتفاقموضوع هذا  :بین الدولة والمتعامل الأجنبي اتفاقإبرام برتوكول  -3

ذات الأهمیة الكبرى وكذا النظام  والالتزاماتالذي تمارس فیه الشركة الأجنبیة نشاطها وكذا الحقوق 

من الأمر  91و في هذا الإطار أشارت المادة  التي ستمنح للمستثمر، والامتیازاتالجبائي الذي سیطبق 

  :ليتقویم یحدد كما یتستفید من  للاستثمارالحصص السنویة " الأخیر إلى أن 

  ).   %20(،عشرین في المائة  )up lift( سبة تقویمن -

  .سنوات 10توافق )   % 10(،عشرة في المائة للاستثمارحصة سنویة  -

                                                             
  .، مرجع سابق29/07/2006 المؤرخ في، 10-06من الأمر  32لمادة ا - 1
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  :التنمیة المستدامةتحقیق دور المحروقات في  :الفرع الثالث

موارد من الالمحروقات في الجزائر تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وبما أنها جزء  

طبیعیة موجودة في البیئة فهي نلعب دورا محوریا في تحقیق التنمیة المستدامة خاصة في إذا كان ال

  .استغلال هذه الموارد حسنا

یلعب قطاع المحروقات في الجزائر دورا محوریا في جلب الاستثمارات  :جلب الاستثمارات - أ

خاصة الأجنبیة منها، وهو ما نلاحظه الیوم من خلال التنامي المتواصل لعود الشراكة المبرمة بین 

ومع الامتیازات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار زاد  راك والشركات البترولیة الأجنبیة،مؤسسة سوناط

الجزائر الیوم  أنتثمرین وتهافتهم على الجزائر من أجل تجسید مشاریعهم الاستثماریة، خاصة إقبال المس

تنعم بالاستقرار السیاسي والأمني، هذه الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق التنمیة الشاملة المستدامة 

  .التي یتطلع إلیها أصحاب القرار في الجزائر

بما أن المحروقات هي عصب الاقتصاد الوطني،  :ئريمصدر رئیسي للدخل القومي الجزا -ب

لذلك فهي تدر أرباح وافرة على خزینة ) %90أكثر من (ة من صادرات الجزائر قفهي تشكل النسبة الساح

الدولة، ما یرفع من نسبة الدخل الوطني الذي بدوره یغطي حاجیات المجتمع والدولة في مختلف 

  .الجزائرالمجالات، كما یشكل أساس لواردات 

أحد أهم الصناعات  ةوكیماویالبتر تعتبر الصناعات : ةمصدر للصناعة البتروكیماوی - ج

الصناعات  التي تنتجها هذه ةوكیماویالبتر ، فعلى المواد    وتأثیراً على الصعید العربي الجزائریة تطوراً 

ومن هنا تأتي إمكانیة توسعها في  ،عملیة التصنیع تعتمد على المواد البتروكیماویة كخامات أساسیة في

. القصیر  الجزائر خطوات كبیرة في تطویر هذا القطاع قیاسیاً بعمره الزمني هذه الصناعات ، وقد خطت

الماضیة بشكل أصبحت معه هذه  خلال السنوات القلیلة   وقد نمت مشاریع إنتاج البتروكیماویات فیها
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ومن الأهمیة بمكان أن ینصب . والعالمي  المستوى العربيالمشاریع من أكبر الوحدات الإنتاجیة على 

النهائیة ، الأمر  ةالبتر وكیماویالتوسع في إنتاج المنتجات  في المرحلة القادمة على زیادة   تركیز الجزائر

القیمة المضافة التي تولدها هذه الصناعات ، ویدعم هذا الاتجاه العمل على  الذي ینعكس على زیادة

لأجانب للاستثمار في صناعة الخاص المحلي والمستثمرین ا القطاع تشجیع مواصلة

  1. الأساسیة والوسطیة بالجزائر وكیماویاتالبتر 

یوفر قطاع المحروقات في الجزائر مناصب شغل عدیدة ووفیرة، سواء من  :توفیر الید العاملة -د

خلال مؤسسة سوناطراك أو من خلال الشركات الأجنبیة المستثمرة في الجزائر، فشركة سوناطراك تعتمد 

. بالأساس على العمالة المحلیة في مختلف مجالاتها، وحتى الشركات الأجنبیة كذلك، لكن بدرجة أقل

رة الأولى عن التوظیف في الجنوب الجزائري ار خاص أعده فریق عمل بتكلیف من الوز كشف تقریحیث 

ورفعت نسخة منه إلى رئیس الجمهوریة، عن تهرب الشركات الأجنبیة من تطبیق القانون وعدم الالتزام 

یة بالمائة في توظیف أبناء المناطق النفطیة، كشف التقریر الآنف الذكر أن الشركات الأجنب 30بنسبة 

، الأغواط البطالة التي یتخبط فیها سكان ولایاتالعاملة في مجال البترول تتحمل مسؤولیة 

، تیندوف، بشار، أدرار، تمنراست، وفي المذكرة التي أرسلت نسخة منها إلى رئاسة ورقلة ،غردایة البیض،

البترولیة بصورة مباشرة الجمهوریة تحدث التقریر عن وجود تفاوت كبیر في أجور العاملین في الشركات 

وأولئك العاملین في نفس الشركات عن طریق شركات المناولة بالنسبة لنفس منصب العمل أو نفس 

  2 .الرتبة

                                                             
  .01/05/2014، بتاریخ http://www.startimes.comمندیات شؤون بیئیة، على الموقع الالكتروني  - 1
، عن جریدة صوت http://www.djazairess.com/alahrar/109309سمیرة، على الموقع الالكتروني، . ن - 2

  .11/03/2013الأحرار، 
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                                               قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة ودوره في تحقیق التنمیة في : المطلب الثالث

  الجزائر

قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة من القطاعات التي مستها الإصلاحات بهدف یعتبر 

عصرنتها، بصورة تسمح بتطویر شروط تقدیم الخدمات بطریقة فعالة، وذات مردودیة وذلك عن طریق 

فتح هذا القطاع على المنافسة ومساهمة الخواص، ونظرا لدوره الحساس و الإستراتیجي في التنمیة 

والاجتماعیة كان من الضروري  تقنینه والتدخل بغرض تنظیمه باعتباره أحد الأنشطة  الاقتصادیة

  1.المقننة

، لیلغي كل أشكال الاحتكار التي كانت تتمتع 2  03-2000وفي هذا الصدد فقد جاء القانون 

  .ةبها الدولة، لتتفرغ لمهمة التنظیم والمراقبة وتوكل تسییر هذا القطاع لمؤسسة عمومیة اقتصادی

إن الاستثمار في هذا المجال یقترن بنوعین من الشروط، شروط الدخول أو قبول الاستثمار 

 وتشمل جل الشروط الأولیة الواجب توفرها في الشخص الذي یرغب في إنجاز استثمار في هذا المجال،

امها خلال إلى جانب شروط الممارسة والتي تتعلق في الأساس بالالتزامات التي یقع على المستثمر احتر 

  3. فترة  الاستغلال

  
                                                             

1 - BEN NADJI CHERIF, « la notion d’activités réglementées » IDARA . Revue de 
l’école nationale d’administration – volume 10- N° : 2 .  2000. Page 26. 

 رسمیةال الجریدة.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات. 05/08/2000المؤرخ في  03- 2000القانون  - 2
  . 48عدد ال

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل  2001-05-09المؤرخ في  123-01من المرسوم التنفیذي  2المادة  - 3
عدد ال ،رسمیةالجریدة الأنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة و على مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

27. 
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  الإطار القانوني للاستغلال في قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة: الفرع الأول

أربع تقنیات، تنظم استغلال  03- 2000لقد أحدث القانون : الأنظمة المعتمدة في الاستغلال -1

  .والاعتمادهذا القطاع ویتعلق الأمر بنظام الرخصة، الترخیص، التصریح المبسط 

على أن إنشاء أو استغلال شبكات  03-2000تنص المادة الثانیة من القانون :نظام الرخصة - أ

عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو توفیر خدمات الهاتف، یخضع لنظام الرخصة، ویقصد 

ل ضمن بالرخصة الترخیص الذي تختص الإدارة بمنحه في مقابل مالي من أجل استغلال نشاط یدخ

وقد أوكلت إلى سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة صلاحیة اختیار  النشاطات المقننة،

المتعامل، على أنه لكي ترتب الرخصة أثرها لابد على المتعامل الذي تم اختیاره أن یوقع اتفاقیة استثمار 

و الامتیازات الممنوحة للمستثمر المستفید مع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تحدد فیها طبیعة الحقوق 

من الرخصة، و یلحق بالاتفاقیة دفتر شروط یتضمن الشروط الخاصة بالاستثمار التقنیة منها و 

  .التنظیمیة

تنفرد سلطة الضبط بإمكانیة تعدیل دفتر الشروط بصفة استثنائیة إذا ما استدعت المصلحة العامة 

المستثمر للالتزامات المترتبة على عاتقه وتوقع علیه الجزاءات في  ذلك، كما تتولى مراقبة مدى احترام

ترتب الرخصة للمستثمر مجموعة من الحقوق  كحق تجدید الرخصة مرة أو عدة مرات  .حالة الإخلال بها

، إمكانیة التنازل عن الحقوق المتعلقة بها  ، حق المرور على الأملاك العمومیة والارتفاقات إلى جانب 

  1. الحقوق و الامتیازات الناتجة عن إبرام اتفاقیة الاستثمار

منحه الإدارة لشخص أو لعدة أشخاص بهدف القیام بنشاط هو إذن مسبق ت :نظام الترخیص –ب

معین، وهو بمثابة قرار إنفرادي من سلطة عمومیة تملك الحق في منحه أو عدم منحه ،یمنح الترخیص 
                                                             

قانون الأعمال ، ، رسالة ماجستیر، ة واللاسلكیةفي مجال المواصلات السلكی للاستثمارالنظام القانوني .مشید سلیمة - 1
  .62ص ،2004 ،كلیة الحقوق بن عكنون
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من قبل سلطة ضبط البرید والمواصلات وتقوم بتبلیغه في أجل شهرین من تاریخ استلام الطلب  لیستفید 

یازات المقررة بموجبه ، ویلجأ إلى هذا النظام خاصة في مجال الشبكات والنفاذ المتعامل من الحقوق والامت

إلى الانترنیت ، ویختلف الترخیص عن الرخصة التي سبق التطرق لها في كون الترخیص عبارة عن قرار 

بعد تلقي سلطة الضبط ) مزایدة ( إداري إنفرادي بینما الرخصة ، فهي تتم على شكل صفقة عمومیة 

  1. ت المتعاملین، إلا إذا قررت عدم ملائمة إجراء المزایدةلملفا

ره ــــة الاستثمار الذي أقــیشكل أحسن تعبیر عن مبدأ حری :نظام التصریح البسیط - ج

، إذ یعد التصریح مجرد شكلیة یلزم  03-2000في المادة الرابعة منه وكذا القانون  03 - 01رــــــالأم

دور الإعلام والتسجیل ، و هو  إجراء یشترط استیفاءه  قبل إنجاز المستثمر القیام بها ، یلعب 

الاستثمار،إن هذه التقنیة المعتمدة في تنظیم الاستثمار في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة لا تمنح 

  123- 01من المرسوم التنفیذي  4للجهة المكلفة بتسییر القطاع أي سلطة تقدیریة ، وعلى ضوء المادة 

دمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة الخاضعة للتصریح البسیط المسبق لدى سلطة الضبط هي فإن خ

  .تلك الخدمات المتصلة بالرسائل الصوتیة ، الاجتماع عن بعد ، التیلكس

على هذا النظام والتي أشارت إلى  03-2000من القانون  28نصت المادة  :نظام الاعتماد -د

، لمصلحة العامةرف أو یقر بمساهمة الأشخاص الخاصة للوصول لتحقیق اأنه تصرف إداري إنفرادي یعت

  .إرساء الاعتماد دون تدخل المشرعمع منحهم فوائد وامتیازات و یمكن 

الالتزامات القانونیة والتنظیمیة الواقعة على عاتق المستثمر في مجال المواصلات السلكیة  -2

  : و تتمثل أهم الالتزامات التي یتعین على المستثمر تحملها في  :واللاسلكیة

  .تأسیس شركة خاضعة للقانون الجزائري -

                                                             
  .86ص ،سابقمشید سلیمة، مرجع  - 1
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  .إخطار سلطة الضبط مسبقا قبل القیام بأي تعدیل على أسهم صاحب الرخصة -

مسك محاسبة تحلیلیة لتحدید الكلفة الحقیقیة والعائدات الخاصة بكل شبكة وبكل نوع من أنواع  -

  .دماتالخ

ضمان استمراریة الخدمة بنوعیتها وتوفرها سبع أیام في الأسبوع و أربع و عشرون ساعة  -

  .على أربع و عشرین مع الالتزام بمنافسة مشروعة

  دور الاتصالات السلكیة واللاسلكیة في تحقیق التنمیة المستدامة: الفرع الثاني

من الصعب قیاس تأثیر الاستثمارات  إن عنصر تحویل التكنولوجیا یبقى :نقل التكنولوجیا -1

علیه، ومع ذلك یبدوا أن الاستثمارات المتزایدة في قطاعات عالیة مثل الاتصالات، لها تأثیر إیجابي على 

عقود نقل التكنولوجیا بین القطاع الخاص المحلي والمؤسسات المتعددة الجنسیات، وبالرغم من ذلك، یبقى 

الملكیة الصناعیة یبقى أساسي لحث المؤسسات المتعددة الجنسیات  فإن تحسین التشریع الوطني في مجل

الرائد في " فیمبلكوم تیلیكوممؤسسة "ففي الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و  1 .على إبرام هذا النوع من العقود

من رأس مال شركة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر،  %51خدمة الاتصالات والذي اقتنت من خلاله الجزائر 

ء فیها بأن لهذا المشروع الاستثماري أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري، ویقصد جا

عرف على أنها تلك بالاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، مناطق التوسع التي ت

القاعدیة الكفیلة اقتصادیة التي تزخر بطاقات من الموارد البشریة والطبیعیة والهیاكل  الفضاءات الجیو

قامة الأنشطة لإنتاج السلع والخدمات وتطویرها، فالاستثمارات التي تنجز  بإنجاز المشاریع الاستثماریة وإ

في مثل هذه المناطق التي تحافظ على البیئة وتحمي الموارد الطبیعیة، من شأنها أن تدخر الطاقة 

  .وتفضي إلى تنمیة مستدامة

                                                             
  .101، ص مرجع سابقمقدم سارة،  - 1
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واجه أي مستثمر محلي أو أجنبي صعوبة فیما یبحث علیه من لن ی: توظیف الید العاملة -2

مهارات في سوق العمل الجزائریة، ومما لا شك فیه أن قطاع الاتصالات یؤدي إلى تحقیق العدید من 

الفوائد للاقتصاد الوطني خاصة في خلق مناصب شغل جدیدة وبتكالیف أقل مما تتطلب عملیة إنشاء هذه 

فمنذ تواجدها في الجزائر، مؤسسة أوراسكوم اتصالات الجزائر ساهمت في  المناصب في قطاعات أخرى،

إیجاد مناصب شغل، وعلى الرغم من أن كل المناصب التي أوجدتها المؤسسة تعتبر مناصب نوعیة إلا 

أنها ساهمت بشكل أو بآخر في امتصاص البطالة، هذا بالإضافة إلى المناصب التي تم إیجادها على 

والاعتماد كان على الید العاملة المحلیة ولیس الأجنبیة للوصول إلى ما . دیم الهاتفمستوى محلات تق

  .وصلت إلیه المؤسسة الیوم، فتقدیم خدمات نوعیة دون أي إضرابات كان بفضل المهندسین الجزائریین

یلعب قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة دورا محوریا في خلق جو  :خلق جو للنافسة -3

بعد فتح المجال أمام هذا القطاع، فبعد أن سیطرة  2000ة بین مختلف مؤسسات الاتصالات منذ المنافس

مؤسسة أوراسكوم اتصالات الجزائر على سوق الهاتف النقال في البدایة، إلا أن ذلك لم یدم نظرا لقوة 

الاستثمار وتحقیق المنافسة مع المتعاملین الآخرین، فقوة المنافسة واحتدامها تلعب دورا كبیرا في جلب 

التنمیة المستدامة، كما تلعب المنافسة دورا كبیرا في تحسین الخدمات التي تمثل في طهور تقنیة الجیل 

تحدث یونس قرار، الخبیر في تكنولوجیات الإعلام والاتصال، عن الفوائد المالیة الكبیرة  الثالث، حیث 

ملاییر دولار، وقال إن إدخال  5التي تدرها الدولة بإدخال تكنولوجیة الجیل الثالث، التي ستتجاوز 

متعاملي  الانترنیت على الهاتف المحمول وبفضل السرعة العالیة جدا التي یمكن له أن یقدمها ستمكن

الهاتف النقال من تحقیق مكاسب مادیة لم تكن لتخطر ببالهم، وكذا خلق مناصب شغل لم تكن في 

الحسبان، فهم سیفتحون الطریق لتقدیم خدمات كانت غیر ممكنة مع الأجیال السابقة كخدمات الفیدیو 

المتنقل إلى حقیقة واقعة  والوسائط المتعددة ذات الدقة العالیة، فضلاً عن تحویل المكتب أو مكان العمل

من خلال إمكانیة القیام بالمعاملات البنكیة ومتابعة تطورات البورصة والأسواق المالیة عبر جهاز النقال 
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من أي مكان، فضلا عن إمكانیة تصفح الانترنیت بسرعة تصل إلى ضعف ما یمكن لشبكات الأنترنیت 

صورة من تتحدث معه عبر الهاتف النقال قد أصبحت  السریعة الحالیة أن تقدمه، كما أن إمكانیة مشاهدة

  VIDEO CONFERENCINGحقیقةً واقعة مع هذا الجیل من الأجهزة والشبكات من خلال میزة الــ

ل الدولة سرعة العالیة لهذا الجیل من الاتصالات، كلها خدمات سترفع من مداخی التي أصبحت ممكنة مع

  1 . تضاعف عدد مناصب الشغل الموجودة حالیافي آن واحد و  ومتعاملي الهاتف النقال

 متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر: المبحث الثالث

هناك عدد كبیر من التحدیات التي تواجهها التنمیة المستدامة والمحافظة على البیئة في الجزائر، 

  :وتتمثل هذه التحدیات فیما یلي

عملیة تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مما یتطلب الفقر الذي یشكل تحدیا أساسیا في  -

قلیمیا وكذلك وضع آلیة  یجاد المناخ الملائم للاستثمار محلیا وإ الاستغلال الرشید للثروات المتاحة، وإ

للتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني إضافة إلى تحقیق التكامل في مختلف المجالات بما فیها 

  .لة الجزائریة لتساهم في الحد من البطالة وانتشار الفقرإعطاء الأولویة للعما

  .الزیادة المطردة في عدد السكان وغیاب التخطیط السلیم للموارد البشریة -

ارتفاع نسبة تعداد الشباب في المجتمع الجزائري على الرغم من أنه یمثل مؤشرا إیجابیا للثروة  -

جدیا یتمثل في إیجاد البیئة الصالحة لتنشئتهم وتأهیلهم نه في نفس الوقت یشكل تحدیا أالبشریة، إلا 

  .وتوفیر فرص العمل المناسبة لهم

                                                             

، المتصفح یوم http://www.elbilad.net/article/detail?id=2285: مرزوق یاسمین، عبر الموقع الالكتروني  -1 
18/04/2014.  
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الهجرة المتزایدة من الریف إلى المناطق الحضریة، تتطلب إعطاء المناطق الریفیة الأولویة عند  -

رافق خدمیة لسد إعداد البرامج التنمویة والصحیة والتعلیمیة، لإضافة إلى الاهتمام بإنشاء بنى تحتیة وم

  .حاجیات المواطن في الریف والحد من هجرته للمدن

الاستغلال غیر الرشید للموارد الطبیعیة وخاصة المائیة والأرضیة والطاقة یتطلب رفع مستوى  -

الوعي والإدارة السلیمة لتلك الموارد، وتشجیع  أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام والتعاون والتكامل 

  .ى الموارد واستغلالها بما یحقق التنمیة المستدامةللمحافظة عل

العولمة وآثارها التي قد تحد من إمكانیة تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، والحاجة إلى  -

یجاد تكتل إقلیمي عربي قوي مبني على المقومات الثقافیة  ترتیب الأوضاع الاقتصادیة  والمؤسسیة وإ

  1 .قةوالحضاریة والاقتصادیة للمنط

  والسیاسیة المتطلبات الاقتصادیة: المطلب الأول

  المتطلبات الاقتصادیة: الفرع الأول

تتضمن التنمیة الاقتصادیة تغییرات في الهیكل والبنیان الاقتصادي، فقد كانت الدول النامیة 

 تتخصص في إنتاج المواد الأولیة، وخاصة المحروقات وتصدیرها، وقد ربط الاقتصادیون بین حالة

التخلف وبین التخصص في الإنتاج الأولي، وتهدف التنمیة إلى تصحیح هذا الوضع والقضاء علیه وذلك 

  .بالاهتمام بالصناعة

ولاشك أن التقدم في المجال الصناعي یساعد على زیادة طاقته الإنتاجیة، بما یقدمه من أسالیب 

نما كذلك في  ومعدات ومستلزمات إنتاج تؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة لیس فقط في الصناعة، وإ
                                                             

بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي السادس بعنوان التنمیة البشریة وأثرها على التنمیة المستدامة، شرم الشیخ،جمهوریة  - 1
  .27 – 26 ص ، ص2007مصر العربیة، 
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فالصناعة تزود الزراعة بعناصر عدیدة، والزراعة بدورها تزود الصناعة بالعدید من العناصر، . الزراعة

ولتحقیق التنمیة المستدامة في الجانب . مما یترتب علیه زیادة في إنتاجها، فهما شطران مكملان لبعضهما

  :الاقتصادي وجب الاهتمام بما یلي

، )توسع أفقي(وتتم عن طریق التوسع الزراعي إما بزیادة الرقعة المنزرعة  :التنمیة الزراعیة -1

وفیها تتحول الزراعة من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجاریة، ). توسع رأسي(أو بزیادة إنتاجیة الأرض 

  :بما یلي وعموما یتحقق ذلك. مما یؤدي في التخصص في إنتاج المحاصیل النقدیة ونمو العمالة

و .  تشجیع الاستثمار وحریة انتقال الأیدي العاملة داخل الإقلیم لأغراض التنمیة الزراعیة -

یقتضى الأمر معالجة القیود القانونیة والمؤسسیة التي تواجه الاستثمار الأجنبي والمشروعات 

ریة ومن شأن توظیف رؤوس أموال كافیة وضمان قدر كاف من ح. المشتركة فى قطاع الزراعة

انتقال الأیدي العاملة أن یؤدیا إلى استخدام موارد الإقلیم بمزید من الكفاءة والى زیادة الإنتاج وفرص 

 .تولید الدخل

نشاء مضاهاة الفائض والعجز الغذائي على المستوى القطري وشبه الإ - غرفة "قلیمى، وإ

 .لأغراض التبادل" مقاصة

 .تشجیع التجارة داخل الإقلیمإنشاء نظام إقلیمي لمعلومات السوق من أجل  -

تقییم إمكانیة إنشاء آلیة للشراء والتسویق المشتركین وللمساومة الجماعیة مع الكتل  -

 .التجاریة الخارجیة، بما یتفق مع السیاسات الراهنة لتحریر التجارة

 .توفیر آلیة مناسبة للتعاون الفني في البحوث الزراعیة وتبادل الخبرات -

ثنائیة ومتعددة الأطراف لحشد الموارد، مع التركیز على حریة انتقال تشجیع الترتیبات ال -

 .رأس المال والأیدي العاملة
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تدعیم العمل الجماعي من أجل مواجهة الأخطار البیئیة، مثل التصحر، والتلوث،  -

 .وأمراض النبات والحیوان، والأخطار الأخرى التي تتخطى حدود البلدان

 1 .ة وتنفیذ الاستراتیجیات القطریة للتنمیة الزراعیةتبادل الخبرات المتعلقة بصیاغ -

ونعني بها التحول من استخدام القوة الآدمیة إلى استخدام الآلة، والتوسع  :التنمیة الصناعیة -2

على صناع القرار في الجزائر الاهتمام أثر بالصناعة ف .في زیادة عدد المصانع والمواد الخام ورأس المال

الذي تلعبه في تحقیق التنمیة المستدامة ونقصد بالصناعة كل أنواع الصناعة ،  نظرا لدورها الكبیر

  .الخفیفة، الثقیلة، والتحویلیة

تعد التكنولوجیا المفتاح الرئیسي لزیادة الإنتاج، فهي تؤدي إلى التحول : تحدیث التكنولوجیا -3

ل التكنولوجیا الحدیثة تستطیع الدولة من الأسالیب التقلیدیة البسیطة إلى تطبیق المعرفة العلمیة، فمن خلا

تحقیق مستویات علیا من الإنتاج بأقل جهد، وتكمن المشكلة الرئیسة في الدول النامیة في تدبیر الأموال 

رساء دعائم المرافق والطرق وأجهزة الاتصال الحدیثة، والتي تعرف  لشراء الأجهزة التكنولوجیة الحدیثة، وإ

  .لانطلاق عملیة التصنیع بمعدلات سریعة بالهیاكل الأساسیة اللازمة

یقع على عاتق الدولة وحكومتها العبء : إقامة البنیة الأساسیة والقاعدة الهیكلیة المادیة -4

  .الأكبر في مجال القیام بالبنیة الأساسیة التي تتطلبها عملیة التنمیة الشاملة المستدامة

ر الأعمال والأسر المعیشیة وغیر ذلك من عامة وتزداد أهمیة توفیر البنیة الأساسیة وتلبیة دوائ

المستخدمین لها، من التحدیات الكبیرة التي تواجه التنمیة الاقتصادیة، سواء كانت مرافق عامة متعلقة 

بالطاقة الكهربائیة والاتصالات بأنواعها والإمدادات بالمیاه الصالحة عن طریق الأنابیب، والصرف 

                                                             
 الجامعة، اسیا، إداریا، بشریا، مؤسسة شبابحسن عبد الحمید أحمد رشوان، التنمیة اجتماعیا، اقتصادیا، سی - 1

  .127، ص 2009، الإسكندریة
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مداد الغاز الطبیعي أو كانت أشغالا عامة كالطرق والسدود الكبرى والقنوات الكبیرة للسقي، أو  الصحي، وإ

  1.إلخ.. كانت مؤسسات النقل بمختلف أنواعها، والمؤسسات التعلیمیة والصحیة

إن تفعیل الجهود التنمویة یتطلب قیام  :تعبئة الموارد الاقتصادیة وترشید عملیات اقتصادها -5

الاقتصادیة المادیة والمالیة، البشریة والمعنویة، وتوجیهها نحو الاستخدام  الحكومة بوظیفة تعبئة الموارد

الرشید حسب أولویات المجتمع بشكل یضمن الإنجاز السلیم لأهداف عملیة التنمیة الحضاریة الشاملة 

باستعمال الوسائل المساعدة كالتخطیط الاستراتیجي، ذلك أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي یرتفع 

لیوم إلى مرتبة التخطیط بالوسائل المساعدة كالتخطیط الاقتصادي، والتوجیه والتحفیز والترشید باستعمال ا

أدوات السیاسات الاقتصادیة المتنوعة حسب طبیعة الظروف السائدة وحجم الإمكانیات المتاحة ومستوى 

مشاركة قویة وفاعلة للقطاع التحدیات التي تواجهها الدولة، في ظل التفاعل الحر للقوى الاقتصادیة وب

  .العام والخاص والمختلط

من بین المهام الأساسیة للدولة لغرض  :تنظیم عملیة توزیع الثروات والدخول والتكالیف -6

تحقیق التنمیة المستدامة هو قیامها بالإشراف على عملیة التوزیع العادل للثروات والدخول وتكالیف 

بین قوى العرض والطلب في السوق، لا تحقق في إطارها الأمثلیة  التحولات، ذلك أن التفاعلات الحرة

التوزیعیة، الأمر الذي یستدعي ضرورة قیام الدولة بتصحیح الإختلالات في توزیع ثروات المجتمع بین 

أفراده وأجیاله ومناطقه، ومعالجة الانحرافات السوقیة في توزیع الدخول عن طریق إعادة عملیة التوزیع 

لیات مؤسسیة تتناسب مع المذهبیة الاقتصادیة الخصوصیة والاجتماعیة، وتسهل عملیة باستخدام آ

 2 .انسیاب التدفقات المالیة والمادیة التضامنیة الإجباریة والاختیاریة التكافلیة

                                                             
  .58ص ، 2005محمد صقر، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، مؤسسة الرسالة،  - 1
، ص 2006للإبداع والتجدید في الإدارة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، أوراق عمل المؤتمر السنوي السابع  - 2

14.  



تحقیقها ومتطلبات الجزائرب  المستدامة التنمیة في الاستثمار دور        الفصل الثاني   

 

105 
 

الحمایة الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني والمشاركة الإیجابیة في العلاقات الاقتصادیة  -7

الإستراتیجیة معناها ضمان سلامة الاقتصاد الوطني من الانعكاسات السلبیة للعلاقات فالحمایة : الدولیة

الاقتصادیة الدولیة، باستعمال الأسالیب الحدیثة والمتجددة للحمایة، التي تطورت النظرة لها من مجرد 

ئل جمركیة اعتبارها سیاسات انغلاقیة وتدابیر دفاعیة للحد من منافسة الإنتاج الوطني، باستخدام وسا

داریة تؤدي إلى مزید من التموقع الداخلي الذي یترافق مع مزید من الجمود الفني والثقافي  ومالیة وإ

والتسویقي والإداري، إلى الإدراك بأن الحمایة الإستراتیجیة الذكیة هي سیاسات انفتاحیة هجومیة، إلى 

سبیة والمطلقة المتعلقة بعناصر تحرك شبكة من المؤسسات من مختلف القطاعات مستغلة المزایا الن

الإنتاج، والمواد الأولیة والطاقویة، ومستفیدة من الوزن الاقتصادي المحلي والإقلیمي التكاملي، ومستغلة 

طبیعة العلاقات الاقتصادیة مع الدول التي تحظى بأولویات التعامل والشراكة، فتقوم الحكومات بتوفیر 

یاسي الدولي، وتقدم الدعم المعلوماتي والبحثي والفني للمؤسسات الأسواق وضمانها عن طریق وزنها الس

التي تتجه للسوق الدولیة، وفي ذات الوقت تحاول الحد من الانفتاح على الاقتصاد الوطني بواسطة 

الارتقاء بالإنتاج الوطني من حیث الالتزام بالمواصفات والمقاییس الدولیة والوصول به إلى الحدود المعتبرة 

 .ودة والإتقانمن الج

  المتطلبات السیاسیة: الفرع الثاني

إن التنمیة السیاسیة جزء لا یتجزأ من التنمیة المستدامة الشاملة، ویلعب النظام السیاسي دورا 

استراتیجیا محوریا ضمن عملیة التغییر المنشودة، وقد دلت التجربة الماضیة بأن جانبا من الإخفاق 

كفاءة وأداء الأنظمة السیاسیة التي قادت عملیة التغییر خلال العقود للجهود التنمویة یعود إلى ضعف 

  .السابقة ومازالت تجدد نفسها في ظل تطور أوضاع التخلف
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إن التحدیات الكبرى الداخلیة والخارجیة للتحولات الدولیة الاقتصادیة والسیاسیة لا یمكن أن 

الحالیة، فالأمیر یستدعي الانتقال إلى نظام سیاسي یقوم تواجهها الأنظمة القائمة بمواصفاتها وممارساتها 

بالمهام المتعددة لإدارة عملیة التغییر الشاملة بكفاءة وفعالیة تضمن تحقیق التنمیة السیاسیة المستدامة في 

مجال السیاسة والاستقلال والمكانة على المستوى القطري والإقلیمي والدولي، ذلك أن الاستدامة لا تتعلق 

بالموارد المادیة بل ترتبط كذلك بالمیدان السیاسي فهي استدامة سیاسیة نوعیة مضطردة للأنظمة فقط 

  :ویكون ذلك بما یلي. السیاسیة الفاعلة

إن القضیة الجوهریة الأولى التي تشكل : الانتقال من حكومة النخبة إلى حكومة المجتمع -1

للتنمیة هي ضرورة الانتقال من حكومة النخبة إلى اللبنة في تشكیل وتطویر النظام السیاسي الملائم 

حكومة المجتمع، فحكومة النخبة تتشكل من الفئات المصالحیة والطوائف العرقیة والأقلیات الفكریة 

الأمر ، والإیدیولوجیة التي احتكرت السلطة وتبادلت وتبادلت أدوار التداول علیها باسم الشرعیة الثوریة

راطیة تجربة تمارسها الدولة على المجتمع لمراقبته ولیس وسیلة تمكن المجتمع الذي جعل التجربة الدیمق

  .من مراقبة الدولة 

إن تكالیف استمرار حكومة النخبة كبیرة جدا، الأمر الذي یتطلب قیام دولة المجتمع، تلك الدولة 

والسلوكیات  الاحتكار السیاسي وتزول في إطارها الممارسات الاستبدادیة لالتي تختفي فیها أشكا

الوصائیة، وتستطیع الأغلبیة في ظلها أن تختار القیادة السیاسیة على مختلف المستویات وتراقبها 

ذا اقتضى الأمر تستبدلها، وللأقلیات مكانتها وحرمتها وحریتها   .وتتابعها، وإ

إن : یةالانتقال من المشاركة السلبیة إلى المشاركة الإنسانیة الإیجابیة في العملیة التنمو  -2

إعمال المبادئ الإنسانیة الكبرى والتي تقوم علیها دولة المجتمع وتستمد استمراریتها من التزامها بها یؤدي 

إلى الاهتمام بالناس، وحفظ كرامتهم السیاسیة بإشراكهم في اتخاذ القرارات والسیاسات المتعلقة بمصیرهم 
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فعالیة في العملیات الإنجازیة للتغییر المجتمعي السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومساهمتهم ب

  .المطلوب

إن تطویر النظام : الانتقال من المؤسسات السیاسیة الشكلیة إلى المؤسسات الحقیقیة -3

السیاسي الأفضل للإنماء یستدعي ضرورة إنشاء المؤسسات الحقیقیة التي تشكل الإطار الذي یستوعب 

یة السیاسیة كبدیل للمؤسسات السیاسیة الحالیة، المؤسسات التي تستمد عملیة التغییر التي تتطلبها التنم

  : حقیقتها من المعاییر التالیة

  1 .الاستقلالیة الحركیة –الصلاحیات الوظائفیة  -المشروعیة الحضاریة –المصداقیة المجتمعیة  -

الحكومیة  الانتقال من النظرة القطریة إلى النظرة التعاونیة التكاملیة في السیاسات -4

إن القیام بالمهام التغییریة التي تتطلبها عملیة التنمیة الشاملة المستدامة أضحت  :وممارساتها التطبیقیة

تتعدى الإمكانیات القطریة وتتطلب توحید الجهود للاستفادة من الموارد المتاحة على المستوى المحلي، 

برى الذي تفقد فیه الدول الضعیفة أو الدول خاصة ونحن نعیش عصر التكتلات الاقتصادیة والسیاسیة الك

  .المتخلفة وزنها، وتصبح مجرد تابع في مجال العلاقات الدولیة یتأثر بانعكاساتها السیاسیة

فالنظام السیاسي الأفضل هو الذي یسعى بجد إلى الانتقال من الإجراءات القطریة المنعزلة 

المساهمة في تنمیة الجهود التعاونیة التي تحقق التكامل  التنافریة التي سادت في العقود السابقة إلى مرحلة

الاقتصادي والتنسیق السیاسي، باعتبار أن ذلك یعد الإطار المؤسسي الملائم الذي یتم في إطاره استخدام 

الموارد المتوفرة استخداما رشیدا عن طریق التألیف العقلاني والمزج الفعال بین عناصر الإنتاج المتباینة 

  .وى تلك الأقطار التي تتقاسم في النهایة منافع هذا التعاون وثماره الأكیدةعلى مست

                                                             
  .16مرجع سابق، ص أوراق عمل المؤتمر السنوي السابع للإبداع والتجدید في الإدارة،  - 1
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تتمیز أوضاع : الانتقال من المساهمات السلبیة إلى الدور الإیجابي في العلاقات الدولیة -5

الأنظمة الحالیة بتضاؤل وزنها على المستوى الخارجي رغم الإمكانیات الجیوستراتیجیة المعتبرة التي لم 

توظف توظیفا یخدم مسیرة التنمیة، ولهذا فالنظام السیاسي الأفضل هو الذي یعید الاعتبار لأهمیة 

المساهمة الایجابیة في العلاقات الدولیة من أجل تقویة المكانة السیاسیة للدولة، بدءا من تقویة مكانتها 

والدولي، الأمر الذي یساعد على ونظامها على المستوى الداخلي، مرورا بتنمیة التعاون الإقلیمي والجهوي 

تكوین قوة سیاسیة اقتصادیة لها وزنها في التحولات التي تشهدها العلاقات الدولیة وأوضاعها المتجددة، 

  .فتحدث النقلة النوعیة من النظام المنفعل التابع إلى النظام الفاعل الذي له مكانته الدولیة وهیبته العالمیة

  و البیئیة لاجتماعیةالمتطلبات ا: المطلب الثاني

  المتطلبات الإجتماعیة: الفرع الأول

إن التنمیة الاجتماعیة تهدف إلى تجدید  :تجدید البناء الاجتماعي وتأهیل الموارد البشریة -1

البناء الاجتماعي، وتأهیل الموارد البشریة عن طریق عملیاتها التغییریة لتأسیس مجتمع یتمیز بخصوصیته 

الثقافیة اللتین تضمنان الحركیة الذاتیة الدائمة لمسار بدیل للتقدم المضطرد في صناعة الحضاریة وهویته 

  :وذلك من خلال ما یلي. الحیاة الكریمة الطیبة

 :أقلمة النظم والمؤسسات والسیاسات المستمدة من التجربة الغربیة في المیدان الاجتماعي - أ

نسانیة وبین عملیة استیرادها ونقلها ، فالاستفادة تمیز بین وهنا نمیز بین محاولة الاستفادة من التجربة الإ

الجوانب السلبیة والإیجابیة، وبین الجوانب الموضوعیة والمذهبیة، فتكیف الجوانب الإیجابیة والموضوعیة 

وتؤقلمها لتنسجم مع الواقع الحضاري للمجتمع بشكل یؤدي إلى تفعیل النظام الاجتماعي ومؤسساته، 

منسجما مع مذهبیته، ومجسدا لخصوصیته، ومسایرا لمنجزات عصره، وبالمقابل فأن  فیكون المجتمع
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عملیة النقل والاستیراد للنظم والمؤسسات الغربیة تؤدي إلى تشویه المجتمع وبروز ازدواجیة اجتماعیة 

  .تكرس انقسام المجتمع

ر للنظم وذلك من خلال إعادة الاعتبا: بناء أسس التماسك والاستقرار الاجتماعي -ب

والمؤسسات والسیاسات البدیلة المستمدة من هویة المجتمع وخصوصیته وظروفه، و إعادة الاعتبار 

للموارد المعنویة المهدورة حالیا وحسن توظیفها في بناء وحدة المجتمع و حسن تماسكه، بالإضافة إلى 

عمال مبادئها في الواقع، بدءا في الم ساواة بین الناس، وارتباط المكانة تجسید قواعد العدالة الاجتماعیة وإ

بمقدار الجهد والنفع الذي یقدمه الإنسان للمجتمع، وتكافؤ الفرص أمام الجمیع، كل ذلك لإزالة الفئات 

  1 .الطفیلیة والانتهازیة الأكثر انحرافا في المجتمع

وحریته بحیث أنه كلما أعید للإنسان كرامته  :إحیاء وتنمیة القیم الاجتماعیة الإیجابیة - ج

مستوى مشاركته ودوره الحضاري، كلما انطلقت عملیات التغییر الجادة لتصحیح مسار القیم الحالیة، 

لتنتشر القیم الإیجابیة، كقیمة ضرورة العمل وبذل الجهد، وقیمة التعاون والأخوة والوحدة والتمیز والانتماء 

عن طریق تنمیتها في عالم الأشخاص بواسطة والإتقان، وارتباط الكفاءة والارتقاء بالجهد المبذول، وذلك 

  .التنشئة الاجتماعیة والتكوین الموجه لإعداد إنسان التنمیة المستدامة

إن الإنسان هو العامل الحاسم في عملیات التغییر وتتفاضل الشعوب : تأهیل الموارد البشریة -د

دم الأمة لا یرتبط بوفرة الموارد والأمم بتفاضل نوعیة مواردها البشریة، حیث تأكد لدى الجمیع بأن تق

المادیة والفوائض المتحققة من استغلالها، بل یرتبط بالموارد البشریة ومستویات تأهیلها والقدرات 

الاستیعابیة لتوظیفها والاستفادة منها، وقد انقلبت الكثیر من المسلمات في النظریات الاقتصادیة خاصة 

التطور الاقتصادي بحیث نشهد مرحلة هامة في تاریخ التطور  تلك المتعلقة بنمو السكان وتأثیره على

                                                             
  .107-106 ص ، ص2007بالرابح محمد، آفاق التنیمة في الجزائر، جامعة وهران،  - 1
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الاقتصادي الحدیث أبحت فیه الدول الأكثر كثافة سكانیة كالصین هي التي تحقق أعلى معدلات النمو 

  .الاقتصادي في العالم

ومن هنا فإنه یقع على عاتق الحكومة الجزائریة إعادة النظر في سیاسات تأهیل وتوظیف مواردها 

  .شریة باعتبارها المدخل للتغییر الصحیح اللازم لتحقیق أهداف التنمیة المستدامةالب

المقصود بالمشاركة السیاسیة إشراك  :رفع مستوى المشاركة الإنسانیة في العملیة التنمویة -2

سائل الناس في صنع القرارات المتعلقة بالعملیات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة بمختلف الو 

المشروعة الممكنة لیكون رأي الأغلبیة معتمدا ورأي الأقلیة محترما، منعا من التسلط الفئوي والاستبداد 

النخبوي على الشعوب، وتمكین الناس من المساهمة الإیجابیة في إعمال تلك القرارات في المیدان 

جوهري من عناصر التنمیة البشریة التطبیقي تنفیذا للمهام التنمویة المتعددة، فالمشاركة الفعالة كعنصر 

  1 .هي التي تسمح للناس بأن یحققوا إمكاناتهم الكاملة، وأن یقدموا أفضل إسهام من جانبهم في المجتمع

  المتطلبات البیئیة: الفرع الثاني

تحتاج التنمیة المستدامة في الجزائر إلى الاهتمام أكثر بالبیئة، فالجزائر تتمتع بالكثیر من  

الإمكانیات العدیدة والفریدة ولكنها غیر موظفة التوظیف الصحیح، هناك الكثیر من التشریعات والنظم 

  :ولكنها لا تعمل، هناك الطاقات والقدرات والإمكانیات البشریة لكنها معطلة لذلك نقترح ما یلي

وث لحمایة دعم الإستراتیجیة البیئیة المستخدمة لحمایة المصادر الطبیعیة من مصادر التل -

  .الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة بطریقة بیئیة مستدامة

                                                             
  .108محمد، مرجع سابق، بالرابح  - 1
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وضع نظم إداریة فعالة للموارد المائیة والعمل على تعظیمها في المستقبل وخاصة أن الفترة  -

القادمة تواجه بنقص في  نصیب الفرد من المیاه، حیث یحتاج الأمر إلى أسالیب وتقنیات جدیدة 

  .میاه الحالیةللاستفادة من مصادر ال

استخدام التكنولوجیا الحدیثة الصدیقة للبیئة والتي تحقق الاستفادة الممكنة وفي نفس الوقت  -

  .تكون أقل ضررا على البیئة

وضع الخطط الإستراتیجیة للمصادر الطبیعیة والاستفادة منها بهدف الاستغلال الأمثل لها في  -

  .المستقبل والحفاظ علیها من الاندثار

الاستراتیجیات التي تساهم في التقلیل من تلوث الهواء وخاصة في ظل تنامي ظاهرة  وضع -

  .الاحتباس الحراري الذي یهدد الكرة الأرضیة ویؤثر في عملیة التنمیة

حمایة البحار والأنهار من تلوث المصانع وصرف المخلفات في البحار والأنهار مما یؤثر  -

  .تالي على عملیة التنمیةبشكل سلبي على الثروة السمكیة وبال

محو الأمیة البیئیة، وذلك من خلال برنامج متكامل یؤثر على توعیة المواطنین، یشارك فیه  -

الإعلام والتربیة والتعلیم ووزارة البیئة، هذا البرنامج ینفذ من خلال ندوات مكثفة للطلبة في المدارس 

لحاق الضرر بها، وذلك من والجامعات بهدف تعریفهم بأهمیة البیئة والمخاطر المت رتبة على إهمالها وإ

خلال متخصصین في هذا المجال، على أن یقوم الإعلام بالمساعدة في تغطیة هذه الأحداث إعلامیا 

  1.لتوصیلها إلى أكبر قطاع من الجمهور

                                                             
  .34بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي السادس بعنوان التنمیة البشریة وأثرها على التنمیة المستدامة، مرجع سابق،  - 1



تحقیقها ومتطلبات الجزائرب  المستدامة التنمیة في الاستثمار دور        الفصل الثاني   

 

112 
 

تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني، من خلال المشاركة الفعالة في عملیة التنمیة، لأن  -

لأهلي الآن أصبح یلعب دورا مهما ومؤثرا في التنمیة، كما له دور فعال في صنع السیاسات القطاع ا

  .العامة وبالتالي یمكن أن یجبر الحكومات على أن تبنى العوامل التي تحقق مقومات التنمیة

في مقر  2000تفعیل التوصیات الناتجة عن مؤتمر الألفیة الذي عقد في سبتمبر من سنة  -

حدة بنیویورك، وحدد ثمانیة أهداف سمیت بالأهداف الإنمائیة وهي القضاء على الجوع والفقر، الأمم المت

تحقیق التعلیم الابتدائي للجمیع، تحقیق المساواة بین الجنسین ودعم المرأة، خفض عدد وفیات الأطفال، 

ا وأمراض أخرى، تحسین صحة الأمهات الحوامل، مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة، الإیدز، الملاری

  .ضمان بیئة جیدة ودائمة، تطور الشراكة من أجل التنمیة

وضع إستراتیجیة عامة للتنمیة الشاملة التي تشارك في صیاغتها والإشراف على تنفیذها  -

مؤسسات وهیئات المجتمع المدني، تأخذ الإستراتیجیة في الاعتبار ترسیخ أسس تعددیة اقتصادیة وسیاسیة 

  .متكافئة وعادلة

سنوات  10إلى  5وضع إستراتیجیة تشغیل للقضاء على البطالة والفقر في مدة محددة من  -

  .على أن تنفذ على مراحل محددة

إنشاء هیئة تتولى الإشراف على برامج تنمیة الموارد البشریة وتتابع عملیات التنفیذ والمتابعة  -

ة بهدف رفع مستوى أدائها واجتناب التكرار والتقییم والتنسیق بینها وبین البرامج التنمویة ذات الصل

  .والتعارض فیما بینها

ضرورة وضع استراتیجیات سلیمة لتحقیق التكامل بین الدول العربیة في مجال البحث العلمي  -

  .في مجال التنمیة البیئیة المستدامة
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قدرات الشباب ضرورة توافر الإرادة السیاسیة للاستثمار في القدرات البشریة والمعرفیة، خاصة  -

  .والتركیز على المرأة لما لها من دور فاعل في عملیة التنمیة

تبني خطط محددة المعالم، وقابلة للتطبیق تتفق والسیاسات العامة للدولة، ومع خطة التنمیة  -

  .وتعبر عن حاجات ورغبات المجتمع

السیاسة العامة تبني سیاسات في الحفاظ على البیئة واضحة المعالم والأهداف تنسجم مع  -

للدولة، وتتكامل مع خطتها التنمویة، بغیة الارتقاء بنوعیة الحیاة للمواطن وتلبیة الاحتیاجات الآنیة 

  1 .والمستقبلیة للسكان، لأن النجاح في تحقیق تنمیة بیئیة هو الطریق إلى تحقیق تنمیة مستدامة شاملة

  المتطلبات التشریعیة والثقافیة: المطلب الثالث

  :ت التشریعیةالمتطلبا: الفرع الأول

یلعب التشریع والقانون دورا هاما في تحقیق التنمیة الشاملة المستدامة من خلاله تنظیمه لمختلف 

   .، السیاسیة، الاجتماعیة والبیئیةالمجالات الاقتصادیة

یجب القول إن مبدأ الفصل بین السلطات یكرس مفهوم الاستقلال لجمیع : استقلالیة القضاء -1

السلطات ، بتحدیده مهام محددة لكلّ منها ولا یسمح بتدخل أیة سلطة على صلاحیات الأخرى ، ولكن 

مبدأ فصل السلطات لم یكن حائلاً دون تدخل باقي السلطات في عمل السلطة القضائیة بأشكال مختلفة ، 

  :الآتیة كیز منصباً على تكریس مبدأ استقلال القضاء للأسباب مما جعل التر 

السلطة القضائیة تقف إزاء سلطتین أقوى منها فالسلطة التشریعیة تمثل إرادة الشعب ،  إن -

وتصدر تشریعات ملزمة للسلطة القضائیة و لغیرها ، أما السلطة التنفیذیة فتزاول اختصاصاتها من خلال 
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وتكون مسؤولة عن تنفیذ القوانین فضلاً عن دورها في التدخل بتنظیم الجهاز  إصدار قرارات تنظیمیة

اختصاص السلطة التشریعیة و التنفیذیة ایجابیاً في حین ان اختصاص  أنالقضائي ، وبالتالي نجد 

السلطة القضائیة سلبیاً في الأعم الأغلب ، فهو یقتصر على تطبیق القانون في حالة الطلب من احد 

  . عین ، أي بمناسبة إقامة الدعاوى ، وبالتالي یتبین ضعفها إزاء باقي السلطات المتناز 

إن طبیعة الوظیفة القضائیة قائمة على تحقیق العدالة وحمایة حقوق الافراد و حریاتهم و  -

احترام القانون توجب عدم التدخل في عمل القضاء حتى یتمكن من تحقیق وظیفته وبخلافه فإن القضاء 

 . الأفرادق أغراضه مما یؤدي إلى حدوث الاضطراب في المجتمع و زعزعة الثقة بالقانون لدى سوف یحق

لأفكار سامیة و موضوعیة حیادیة و لا تمیل أي میل طبقي أو  إلزاممادام القانون یمثل قوة  -

یتطلب  هذه الأفكار الملزمة لا تستطیع تطبیق نفسها بنفسها ، مما أنعشائري أو حزبي أو شخصي ، إلا 

وجود جهاز قضائي یتمتع بالمواصفات نفسها التي یتمتع بها القانون من سمو و موضوعیة و حیادیة ، 

 .مما یستوجب التركیز و المناداة بضرورة استقلال القضاء 

بمعنى  ،كون القضاء یمثل الوسیلة المتاحة و السهلة للمواطنین للجوء إلیه في عرض ظلماتهم -

داة باستقلاله یعزز ثقة الذا فإن الإصرار و المن ،أن القضاء یمثل في نظر الأفراد الجهة الحیادیة

المواطنین بالدولة من جهة و من جهة أخرى یولد الشعور لهم بالأمان و الطمأنینة و التفاؤل بوجود جهة 

  .اد مستقلة قادرة على حمایتهم سواءً من الحكومة أو المؤسسات أو الأفر 

یجب على صناع القرار في الجزائر توفیر البیئة القانونیة الملائمة : تشجیع الاستثمار -2

للاستثمار بنوعیة المحلي والأجنبي، من خلال مزید من الضمانات والامتیازات الممنوحة للمستثمرین، 

ثماریة جدیدة لها وكذا محاربة التعقیدات الإداریة وتبسیط الإجراءات، بالإضافة إلى خلق مؤسسات است

صلاحیات محددة قانونا تعمل على توفیر الظروف اللازمة للاستثمار، خاصة وأن الاستثمار الیوم هو 

  . لب التطور الاقتصادي والاجتماعي
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مكافحة الفساد شرط ضروري لسلامة و فعالیة الأنشطة الاقتصادیة، كما أنه  :مكافحة الفساد -3

دلة و خلق بیئة مواتیة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك فإنه شرط أساسي لترسیخ المنافسة العا

یتعین على الدول النامیة و الجزائر على وجه الخصوص بذل جهود إضافیة لتوفیر متطلبات مواجهة 

الفساد المتمثلة في وجود دولة توفر الخدمات بمزید من الفعالیة و الكفاءة و الأمانة في استخدام الموارد 

إن تفشي الفساد من شأنه أن یعطل كل برامج التنمیة التي تعمل  .و حمایة حقوق الملكیة العامة

الحكومات على وضعها، و بالنسبة للجزائر تعد مسألة مكافحة الفساد أولویة في الظرف الراهن المتمیز 

مشاریع هامة في بوضع برنامج كبیر لدعم النمو الاقتصادي تتجه أغلبها لتهیئة البنیة التحتیة و انجاز 

قطاع الأشغال العمومیة و بناء السكن، الأمر الذي یستدعي مزیدا من الحرص على أن تتم الصفقات 

العمومیة في ظل الشفافیة التامة و وجود أجهزة لمراقبة تنفیذ المشاریع و محاربة كل أشكال الفساد، من 

ة و إدارات عمومیة و مجتمع الأعمال خلال وضع إستراتیجیة طویلة المدى یشارك فیها الجمیع من حكوم

و وسائل الإعلام و مجتمع مدني كل على مستواه، لأن مسألة الفساد مسألة معقدة فمكافحتها تتم وفقا 

إن النجاح في تجسید هذه المشاریع و التحكم في مصادر الفساد من شأنه . لجهود جماعیة و لیست فردیة

مال في الجزائر، و یسمح بجذب الاستثمارات الأجنبیة و أن یحسن نظرة المجتمع الدولي لمناخ الأع

یشجع القطاع الخاص الوطني على القیام باستثمارات منتجة، الأمر الذي یسمح بتحقیق تنمیة حقیقیة 

  1.مستدیمة

تقتضي إستراتیجیة معالجة الفساد المصرفي ، إجراءات تشمل    :تنظیم القطاع المصرفي -4

وترتكز ، ، وتفعیل القانون و آلیات المحاسبة، وضمان الشفافیة في الحكمإصلاح الأوضاع الاقتصادیة

في مكافحة الفساد المصرفي على ركیزتین أساسیتین، تتمثل الركیزة الأولى   إستراتیجیة المشرع الجزائري

جهزة في الإجراءات الوقائیة، المتمثلة في الآلیات القانونیة التي أناط بها المشرع مهمة الإشراف على الأ
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المالیة والإداریة، وتتمثل الركیزة الثانیة على الرقابة البعدیة التي تمارسها هیئات خاصة كمجلس 

المحاسبة، إلى جانب القواعد الردعیة التي تجد مصدرها في القانون الجزائي والقوانین المكملة له، من 

الإداریة المؤهلة، وهیئات الضبط جهة والقواعد التأدیبیة التي خول المشرع مهمة تطبیقها على الجهات 

المستقلة، كلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، إلا أن ذلك لم یؤتي أكله لذا وجب إصلاح القطاع 

  1 .المصرفي وتفعیل آلیات الرقابة على المصارف والبنوك حتى تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه

  المتطلبات الثقافیة: الفرع الثاني

التنمیة الثقافیة هي عملیة تغییر جوهریة في الحیاة الثقافیة تؤدي إلى تحدیث تأصیلي لثقافة إن 

الأمة، یجسد الهویة الثقافیة ویضمن استدامة وتواصلیة المكونات الثقافیة وتطورها واستیعابها لمتطلبات 

التقدم المضطرد  العصر واحتوائها لمستجدات المجتمع والتفاعل معها في حركة دائمة متجددة تؤكذ

  .للخصوصیة الحضاریة

لقد أضحى العالم في إطار  :حسم الصراع الثقافي والتخلص من الازدواجیة الثقافیة -1

الازدواجیة الثقافیة آلیة جدیدة من آلیات التخلف على المستوى الداخلي وتزاید الهیمنة المتعددة الأشكال 

ة تعاني من ازدواجیة ثقافیة، فهناك ثقافة الأغلبیة على المستوى الخارجي، ذلك أن المجتمعات النامی

الساحقة، التي تتعرض لأشكال متنوعة من محاولات التفكیك والتشرید والتدمیر، وثقافة مجتمع النخبة التي 

تقود عملیات التحدیث الغربیة في المجال الثقافي بمحاولة فرض نمط الثقافة الغربیة، ومن هنا أصبح 

ة التي تجسد التواصل الحضاري وتحافظ على الهویة باحتواء النظم والسیاسات الحسم لصالح الثقاف

والممارسات التي تكرس التغریب الثقافي، هو المدخل الصحیح للتغییر الإیجابي الفعال الذي تزول في 

  .إطاره تلك الازدواجیة كآلیة صراع وتصبح آلیة تنوع وتعدد
                                                             

مالها وما علیها، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، : ، إستراتیجیة مكافحة الفساديعامر خضیر حمید الكبیس -  1
  .145، ص 2006



تحقیقها ومتطلبات الجزائرب  المستدامة التنمیة في الاستثمار دور        الفصل الثاني   

 

117 
 

الثقافة التي فرضت ضمن مشاریع التحدیث لم تستطع إن : تجدید مكونات التواصل الثقافي -2

أن تحرك المجتمع وتعبئ موارده المعنویة، وبالتالي كان تأثیرها سلبیا لأنه نقل الصراع الثقافي من الخارج 

إلى داخل الحدود الحضاریة، كما أن الثقافة الأصلیة التي تجسد تمیز المجتمع وتبرز هویته بمكوناتها 

ضمان استمراریتها وتجددها بالمؤسسات والممارسات السابقة، الأمر الذي یتطلب  الحالیة عاجزة عن

عملیات تجدید وتطویر لمكوناتها بصورة تضمن قدرتها على تحقیق التواصل الثقافي والحفاظ على 

 1.الهویة

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى ماهیة التنمیة المستدامة ومفاهیمها، ثم ربطنا الاستثمار في  

التنمیة المستدامة في الجزائر ودوره في تحقیقها، وأسقطنا ذاك على قطاعات مهمة وحساسة هي 

ورأینا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقطاع المحروقات، وكذا قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، 

بأن المحروقات في الجزائر هي العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، لذا من الواجب الاهتمام بمختلف 

القطاعات، وتوفیر المتطلبات الضروریة لتحقیق التنمیة الشاملة المستدامة والتي تناولناها في المبحث 

  .الثالث من هذا الفصل
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  :ةـــاتمـــالخ

الدراسة يمكن القول بأن الجزائر في تشجيع الاستثمار الوطني، واستقطاب المزيد في ختام هذه 

من الاستثمارات الأجنبية، ما فتأت تحسن من مناخها الاستثماري، ويتمثل ذلك في اتخاذها لجملة من 

للمستثمرين ويتجلى ذلك من خلال إزالة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنح المزيد من المزايا والحوافز 

القيود الضريبية والجمركية، تشجيع المشروعات على إعادة استثمار أرباحها، إلى جانب بعض المزايا 

 .حوافز والضمانات الأخرى المشجعةوال

وعليه نستنتج من هذا البحث بأن بيئة الاستثمار في الجزائر لا زالت بعيدة عن المستوى 

فإن معظم المستثمرين يتحفظون على العديد من الإجراءات المتخذة  ق التنمية الشاملة، المطلوب لتحقي

فرغم تعاقب الحكومات وتوالي القرارات إلا أن مشكل العقار  فضلا عن العراقيل التي تواجههم،

كل ذلك تسبب في تقلص حجم  والتحويلات البنكية والعراقيل الإدارية البيروقراطية لازالت قائمة،

لاستثمارات وتركزها في قطاعات محددة مقارنة بالعديد من الفرص المتاحة، فرغم الاستثمارات ا

الموجودة إلا أن الجزائر لم تبلغ بعد التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

لاقتصاد الوطني لا زال الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، فالواقع يدل على أن ا في ظل توفر

  :، وعليه نقترح ما يليعاجزا

ضرورة مواصلة تطبيق السياسات الإصلاحية على النحو الذي يعزز الاستقرار الكلي ويساهم في  -

  .انفتاح الاقتصاد الوطني وتحريره من كافة القيود

يعد من العوامل الإنفاق على البنية التحتية الأساسية بهدف تشجيع الاستثمار حيث أن ضعفها  -

  .المسؤولة عن ضعف الإقبال على الاستثمار
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تجنب تداخل الجهات الوصية على ترقية الاستثمار، فمن الضرورة توزيع الأدوار وتحديد  -

  .الصلاحيات والاختصاصات

وحرية التعبير حقوق أساسية  ،وتكافؤ الفرص ،السعي لأجل توفير مناخ ديمقراطي يضع المواطنة -

وتضمن  ،وتكفل المساواة التامة بين أبناء الوطن ،شاركة الشعبية ومن دور المجتمع المدنيتعزز من الم

  .تتيح لهم معالجة السلبيات وكشف الممارسات الفاسدة ،لهم ممارسة كل الحقوق المدنية والسياسية

وتوفير المزيد  العمل على إعادة التخطيط وهيكلة النظام التعليمي، وتنمية القدرات البحثية والتعليمية، -

  .من المخصصات المالية على النحو الذي يساهم في ترقية أداء الموارد البشرية

إن الاعتماد على إستراتيجية ترويجية ترتكز على بناء الانطباع، وخدمة المستثمر والترويج للفرص  -

  .المتاحة، تعد مسألة غاية في الأهمية يجب تبنيها

  .لمحروقات بالاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية الموجودةالعمل على بناء اقتصاد خارج ا -
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